الو رخاو لامك رع 


ا معاي دايإ ناليع 
عمك الكال الصعيدى 


قد وضعنا الا.يضاح بأعلى الصفحة والشرح بأسفاما 


حق الطبع محفوظ ألؤاف 


عروس؟ هاس ولاوزم 


يطلب من 5 المكانب اأشهيرة مدر والخارج 


ا 272 


7 و ه.ا لد/ر مم إزرء - 
المطيث موت الكارت بالأزعببطر 


عه 
المعاي والِنَا ناليع 
ًََ كت 
المدرس بكلية اللغة العربية من كليات الجامع الأازهر 


قد وضعنا الا.يضاح بأعلى الصفحة والشرح بأسفلها 


حق الطبع محفوظ الؤواف 


هت 28 زم 


يطلب من 00 الم القيره عمصر والخارج 


د #8 


ا ا 0 
المطيت أصتووة الكارت بالازعدطر 


1 1 أي 


م 

يي 
110 الساح اله 
بر «سسسي) سر خاري ل سس عم 7 


قال الشيخ الامام | عالى العلامة خطيب الخطباء مفتي المسلمين جلاك 
الدين أبوعيد الله تمد ان قاضى القضاة سعد الدين 9 تمد عبد الرحمن, 
ابن أمام الدين أى حفص عمرالقزوينى الشافعى متع الله المسلمين #حياه 
وأحسن عقياه . 

الحد له ربالعالمين وصلاتهعلى هد وعلى] له حمد أجمعين(أما بعد) 
فبذا كتاب فى عل البلاغة وتوابعها ترجمته ( بالا يضاح ) وجعلته على 
ترتيبمختصرىالذى ميته ( تلخيص المفتاح ) وسطت فهه القول لكون 
كالشرحله فأوضحت مواضعه المشكلة وقصلت معانه المجملة وعمدتال 
ماخلا عنه ال#تصر ما تضمنه مفتاح العلوم والى ماخلا عنهالمةتاحمن كلام 


أحمده وأستءين به انه تعى الناصر المعين وأصبلل على محمد نبيه ورسولة 
الذنى أيده عع جز القرأن الكريم فكانت معجزة .وءة وآبة علسة كي 
أدت وظفتها فى إثبات النبوة ثم أخذت تنرض بهذه الائمة فى علومما 
وآداعها حى بلغت مهأ :لك الذروة وكان من فضلها على الا دب العربى 
هذه العلوم الثلاثة الى تقع مر علومه في أعلى درجة ( المعاتي والبيان 
والبدريع ) واذا كان الامام عبد القاهر الجرجاى واضع أساسها بكتابيه 
أعرار البلاغة , ودلائل الامجاز ) فان الامام السكاكى هو منظم بنيانها 
ومفصل أجرائم!ا ومبذب مسائلبا فى كتابه ( 0 اح العلوم ) 3 كان 


م 


الشبخ الامام عبد القاهر الجرجانى رحمه الله فى كتايه ( دلائل الاعجاز 
وأسرار البلاغة) والى ماتيسر النظرفيه من كلام غيرهما فاستخرجت زبدة 
ذلك كله وهذبتهاورتبتها حتى استق ركل شىء منها فى بحله وأضفت الى ذلك 
م أدى إلنه فكرى و 5 لغيرى ؤاء هد الله جامعا لااشتات هذا 
العم وإله أرغي أن يجطله ناقها تن 'نظار هه لمن أولى الفهم وهو حسى 
ونعم الوكيل . 

ه(مقدمة). (2 فى اللكشف عن معنى الفصاحة واللاغة وانمصار 
علم البلاغة فى عل المعانى والبيان . 
اللامام السكاى فيها هذا الصنع فان الخطيب القروينى هو الذى أرز 
مفتاحه فى حلة عر بية بكتابيه ( تاخرص المفتاح والايضاح لتاخيص المفتاح ) 
خم زاده تهذببا الى تهذيبه وكل نقصه مما فى غيره هن كتب أنمة علوم 
البلاغة و.زيادات أخرى أداه اليها فكره وهداه أليبا عله 

واذا كان للعلم فى هذا العصر رسالة جديدة فى سائر فروعه فهذا 
شرحنا على الايضاح يؤدى فى هذه العلوم :لك الرسالة ويعنى فيبا باللب 
دون الةشور الى يعنى ما فيبا والله مدى من يشا, بفضله . 

مقدمة 

)01( زفى الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وا حصار علم البلاغة 
فى علم المعانى والبيان ) إما ذحكروا معنى الفصاحة والبلاغة قبل ذكر 
معانى العلوم ااثلاثة لا'ن معرفة معانها تتوقف على معرفة معنييهما وقد 
جعلبها هنا علدين جريا على أحدى الطرق الآتية ااتى تدخ علم البديع فى 
علم البيان وتسمى الاثنين ياسم علم البيان وصنيعه هنا أحدن منصنيع 
صاحبالمفتاح إذ تكلم على الفصاحة والبلاغة قبل شروعه فى علم البديع 
ويعد انتهانه من علبى المعانى والبيان 
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للناسفىتفسير الفصاحةوالبلاغةأقوال تافلم أجد فما بلغنى منها 


)١(‏ (اللناس فىتفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة ) تناول الناس 
منذ القدم الكلام على الفصاحة والبلاغة فقَالأ كثر بن صيفى من خطباء 
العرب قبل الاسلام فى إحدى خطبه : البلاغة الا>از , وقيل لا “رسطو 
ماالبلاغة ؟ فقال : حسن الاستعارة , وقيل لابن المقفع ماالبلاغة + فقال : 
قلة الحصر والجراءة على البشر , وقيل للخليل بن احمد ما البلاغة + فقال 
ماقرب طرفاه وبعدمنتهاهع وقيل لابراه الاءامماالبلاغة : فقال : الجزالة 
والاصابة ع وقيل لبعضهم ماالبلاغة : فقال : تصويرالحق فى صورة الباطل 
وتطُوسن الناطن وى صنورة الاق »ومدق تضؤي اناطل وضووة الى قزل 
الحارث بن حارة اليشكرى : 

فى -#حه لا يضر ك النوك ما لاقيت جد١ا‏ 
والعش عن اق نظلا ٠‏ ل الوك عق عائن كتمينا 

ومن تصوير المق فوصورة الباطل قول محمد بن عبد الملك الزيات . 
الرحمة خور ف الطبيعة . وضدف ف أانة . مارح*ت شيا قط . 

وأقوال هؤلاء المتقدمين كثيرة فى البلاغة وأ االضاعة فيندرأن جد 
لبم كلامافيها لاأن! كثرهلم يكن يفرق ببنبما ولم يفرق بينهما إلا قليل منهم 
وقد نقل عن أفلاطون أن الفصاحة لا تكون إلا لموجود والملاغة 
تكون اوجود ومفروض, وقال العاص بن عدي : الشجاعة قلب ر كين 
والفصاحة لسان رزين » والاسان فى طلامه اللفظ والرزين الذى فيه 
ُخامة وجزالة , وقال بعضهم : الفصاحة عام آله البيان , فبي مقصورة على 
اللفظ أأيضا لا'ن الا لة وهى الاسان تتعلق باللفظ دون المعنى . 

وهذه كانت أقوالبم فى البلاغة والفصاحة قبل أن يأخذوا فى تدوين 
هذه العلوم وقد كانوا يتقصدون منباذ كر أوصاف للبلاغة ولم بكونوا 
يقصدون منباحقيقة الحد والرسم, فلما أخذوا فىتدوينها أخذوا يقربونه 


ن 


من تحديدمعت البلاغة والفصاحة فدر ف أب هلال العسكرى البلاغة بأنبا 
كل ما تبلغ به المعنى قاب السامع قتمكنه فى نفسه لمكته فى نفسك مع 
صورة مقبولة وهمعرض حسن , فالبلاغة عنده إيضاح المعنى وتحسين 
اللفظ معاء وأماالفصاحة فقد ذكر اختلافهم فيها وأنها اذاكانت مأخوذة 
من الابانة والظبوررجعت مع البلاغة الى معنى واحد وإناختاف أصلبما 
اللغوى عفان قبل إنهاتهام آلةاللسان كانتمقصورة عا الافظ وحدهوكان 
5 الكلام ماهو فصي وليس 6 5 إسمى الببغا,قصيحا ولاسعى 
ليغا إذ هو مقيم الحروف ولس له قصد لى امعنى الذى يؤديهع وإن 
قبل إن الكلام لا يسمي فصيحا إلااذا كان واضح المعنى سهل اللفظ. جيد 
السبك غير مستكره ولا متكاف وجمع الى هذا فخامة وشدة جزالة كان 
من اكلام ما هو بايغ وفصيح ومنه ها هو بليغ وليس بقصيح كقول 
ابراههيم بن العياس 
مر الصبا صفحا بساكنة الخضا ويصدع قلى أن هب هبوبما 
قريبة عد بالخبيب وإعا هوىكل نفس حيث حل حبيبها 
فالبيت الاول فصييم وبليغ والبيت الشانى بليغ وليس يقصيم لاثنه 
لبس فيه فخامة ولاجزالة ع فلم يقطع أنو هلال ق هذا م ئ الفصاحة 
6 م ف البلاغة بل عاد فاضطرب كلامه ف البلاغة وقال إن مدارها 
على سين اللفظ. لاأن المعانى يعر فها العرنى والعجمى والقروي والبدوى 
وإنما الشأنفى جودة اللفظ وصفائه مع صحة السك والتركيب والخلو من. 
أو د النظم والتالك: 
وقدا ضطرب أيضا فيبما كلام عبد القاهر الجر جاني فذهب الىأ مهما 
مترادفان ولكن كلامه مرة بوهم أنه راجعان الىالمدنى دو ناللفظ حيث 
يقول : إن الفصاحة واللاغةوسائر مايجرى فيطريقبما أوصاف راجعة 
الى المعاتى والى مايدل عليه بالا“لفاظ دون الا“لفاظ أنفسبا, ومرة بوهم ه 
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أنهما راجعان ١‏ لىالافظ دون المعنى حيث يقول : والمعاني مطروحة فى 
الطريق يعرفها العجمى والعرنى والقروى والبدوى وإتما الشأن فى إقامة 
ارون وو اللي 70 

وقد ذهب ابن سنان الخفاجى الى أن الفصاحة مقصورة على وصف 
الا“لفاظ والبلاغة لا تكون إلا وصصفا للا لفاظ مع المعانى فلا يقال فى 
كلية واحدة لاتدل على معنى يفض عن مثلها بليغة وإن قيلفيها [نها فصبحة 
وكل كلام بليغ قصيح وليس كل فصيح بيغا كالذى يقع فيه الاسهاب فى 
غير موضعه فالفصاحة عنده شطر البلاعة واعلمد 6 وقد رتب كلامه 
عل وجوه الفصاحة والبلاغة فى كتابه ( الماح على هذا الاعتيار 
فلم بز ليمأ إلا في ا موضع الذنى تفترق به الفصاحة عن البلاغة وهو 
اللفظة الواحدة على انفرادها فذ كر فيها وجوه فصاحتها متميزة شم ذ كر 
الاالفاظ الاؤلفة فتكلم فى وجوه حسنها كلاما عاما لم بين فيه مأ رجع 
منها إلى الفصاحة وما ار جع منها إلى البلاغة . وهذا هو ماامتاز به عليه 
ابن الا“ثير الجررى إذ جعل السكلام ف ذلك دائراً على صناعتين (الصناءة 
اللفظية والصناعة المعنوية ) وجعل الصناعة الافظية على قسمين ( قسم 
اللفظة المفردة وقسم الا“لفاظ المركبة) وعنده أنه تاج فىتأليف 'للكلام 
الى ثلاثة أشيا, : اختيار الا“لفاظ المفردة ونظمكل كاءة مع أختها حيث 
لا يكون هناك قلق ولامنافرة , والغرض المقصود من ذلك الكلام علي 
اختلاف أنواعه . والا'ول والثاتى عنده هما المراد بالفصاحة والثلاثة 
يجملتما هى المراد بالبلاغة . 

فهذأ هو صنيعبم قبل الخطيب فى بان معنى الفصاحة والبلاغة وى 
ثر تدب الكلام عليهما وقد ذ كرناه ليتضح 4 الفرق بينصنيعبم وصنعه 
وليعرف طالب هذه الفنون كيف كان كلامهم فيها قبله . 


؟ 


مايصلح لتعر يفهمابه 27 ولا مأبشير الي الفرق بين كون الموصوف هما 
الكلاموكون الموصوف بهما المتكلم فالا ولى أن نقتصرعلى تاخرص القول 
فيهما بالاعتبارين فنقولكل واحدة منهما تقع صفة لمعنيين أحدهما الكلام 
كا فى قولك قصيدة فصيحة أو بليغة ورسالة فصيحة أو بليغة والثاتى 
المتكلم انى قولك شاعر فصيح أو بليغ وكاتب فصيم أو بليغ والفصاحة 
خاصة تع صفة للمفرد 29 فيقَال كلية فصيحة ولا يقالكلمة بليغة أما 
فصاحة المفرد فبى خلوصه من تنافر الجروف والغرابة وعذالفلة القياس 
اللغوى © فالتنافر منه ماتكون الكلمة بسده متناهية ف الثق لعل اللسان 

)١(‏ (ولامايشير الى الفرق بين كون الموصوف مما اللكلاموكون 
الموصوف ببها المتكلم ) وقيل إن البلاغة من صفة الكلام لامن صهة 
التكلم ولهذا لايحوز أن يسمىالله تعالى بليغاً إذ لاوز أن بوصف بصفة 
كان موضوعها اكلام يا الممكلم 4 أنه بلغ توسع وعفكجنة أن 
كأوامه بلبغ ” 3 كثر استعال ذلك حتى ضار ار كالمقرقة مكذا قال أبو هلال 
المسكرى ف البلاغة ول يذكر مثله فى الفصاحة ولعلها مثليافيه 

)١(‏ (فيقال كلمة فصيحة ولا يقال كلمة بليغة ) هذا صرح عند من 
يفرق بين الفصاحة والبلاغة وأمامن يرى أنهما مترادفان فلا مانع عنده 
من أن يقال كلمة بلبغة كا يقال كلمة فصيحة وبعض من يري ترادفهما 
كعيد القاهر يرى اختتصاصهما ,اكلام دون المفرد فلا يقال كلمة فصيحة 
6 لابقا لكلمة بلبغة وقد تدم أن يعض العلماء يرى أنه قد يوجد كلام 
بلغ ولايقال له فصيعم على عكس ذلك كله . 

لو (فا: ذأفر عه م اتكون الكامة 0 به متناهة فق الثقل ) ضابط 
ذلك أن كلمايعده الذوق الصحيحم لامع التق روك افرسوة أ كان 
من قرب المخارج أم من بعدها أم دن غيرذلك عليه اصر حبه ابن الا” نير وليس 
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وغسز النطق نبا كا رو أن أعرابا سكل عن ناقده فال تركتا ترعن 
ا ممخع للق ومته ماهو دوك ذلك كلفظ مسلشزر ف َك أمرىء الميس 


غدابره مستشزرات الى العا م 


المدول فى ااثقل وعدمه على قارب مخارج الحروف وشاعدها زعمابن 
سنان وغيره فانهم عولوا على أن تقار مها يكون سبا فى قب اللفظ وتباعدها 
يكون سيدا فى حسته وهذا فاسد فان الكلمتين قد تتركان من <حروف 
واحدة ومع ذلك تكون إحداهها مستثقلة والا“خرى غير مستثقلة مثل 
ملع (عدا) وعم فالا ولى تله على اللسان يذو عنها الذوق والثانية خلافها 
مع أن حروفهما متحدة وقد تتألف الكلمة من حروفن متقارية ولايكون 
فيها ثقل مثل قوالك (ذقته بفمى) فان الباء والفاء والمم كا اع شفوية 
متقاربة ولا ثقل فيها » ومع هذا قانه لايمكن أن ينكر أن تخارج الحروف 
وصفاتها وتأليف الكارات منها دخلا فى ثُقلها و كن ذالك لابجرى على 
قاعدة معروفة فير جع ذه الى ذلك الذوق ٠‏ 

(1)( البمخخم ) وهر اسم شجر وقيل انه المجمخع وقيل انه العرمخ 
وقبل إنها كلمة معاياة لا أصل لبا ومئلما فى ذلك عقجق ومااليها ما بجمع 
فيه بين العين والحا, أوبين الغين والذا, أو بين الجم والصاد أو بن الم 
والقاف أو بين الذال والزاى أو نحو ذلك هثل الظش للوضع الخشن 
والقنصاصاء للسنة الشديدة . 


5-1107 


(؟) ( غدائره مستشزرات الى العلا ) هو صدر بيت من معلقة 
اهرىء القيس يتعلق بديت فها قله فى وصف شعر محرو بته : 

وفرع يزين اللثن أسود فاحم أثيث كةتو الخ_لة المتعتكل 

غدائره مستشزرات الى العلا تضل المدارى فى هثنى ومرسل 

فالا“ثيث الكثير وقنو النخلة عنقودها والمتمتكل المترام ولا تخفى 


والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لايظبر معناها فيدتاج فى 
معرفته الى أن ينقر عنها فى كتب اللغة المسوطة يآ روىعنعيسى بنعمر 
النحوى أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الئاس فعال مالم كام 


ماقى هذا التغيه من الخشونة وغدائره ذواشه ومستشزرات مر تفعات. 
والمدارىالا مشاط جم ع مدرى واللمثنى المفتول رق بعض الروايات (تضل 
العقاص ) جمع عقيصة وهى الغدائر من باب الاظبار فى محل الاضمار 
وقيل إن الغدائر هى الشعر مطلقا . 
ومثلمستشزرات فذلك الممعنجر للسائل من ماء أو دمع » والنقتقة 
لصوت الضفدع واانقاخ للماء العذب البارد واطاخم فقول ألى تام : 
قدقلت | اطلخم! لا مروانيعتت عشوا. تالية غيسا دهاريسا 
واطاخم معنى اشتد والعشوا, الناقة الى لاتبصر ليىوغسا جمع غبسا. 
وهى الظلءة الشنديدة والدهاريس الدواهم ى لهي متنافرة الهروف أيضا : 
وهن ذلك لفظ سويداواتها فى قول 07 ملي : 
إن الكرم بلا كرام منهيام مل القلوب بلا سويداواتها 
فبى كلمة طويلة ثقيلة هثل مستش زرا ت وهى مركب إضافى داخلة فما 
نكا ةق اكلام 2 قساعة امارد ْ 
(0(د 0 أن تكون الكامة وحشية لايظبرمءناها ) عدم ظبور 
المعنى ناثى, عن الو<دشية ووحشية ة الكلمة أل تكون ّ نوسة الاستعال 
عند العرب لحلمس سكان البادية لابالنسية لللولدين لا*نه ضفي عليهم 
كثير مما كان مأنوس الاستعال عند أولثك العرب والمراد بسكان البادية 
سكان الجزيرة جميعها بدوها وحضرها قبل فساد لغتها والمدار على عدم 
ظبور المعنىالموضوع له فلا يرد متثابه القرآن وجءلهفان معناهما الوضعي 
ظاهر والتشابه والاجمال فى هراد الله هنهم وقد وقع ذلك فى اله 0 
؟م ا ات 
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علىتكا” كوكم على ذىجنة افرنقعوأ عنى . أى اجتمعتم تنحوا أو" يخرج 
لمأ وجه بعيد كا فى قول العجاس . 


.والحديث والشعر ومثال ذلك من الرآن قو له تعالى( بد اللهفوق أيدوم) 
ومن الحديث ٠‏ يتل ريذا كل ليلة 2 الدنئيا ‏ الحديث » وه نالشعرقول 
َف عام : 
ولحت فأظم قل س1 زأضاء منها كل شىء مظلم 
فان الوله والظلمة والاضاءة ألفاظ. مفهومة ولكنالبيت محملته يحتاج 
فبنة الى المتناط ار اديه آنا وطيت فأظلم 07 من الجز ع اولهبا 
ووضح لى منها ها كان مستترا عنى من حببها لى . هذا ولى رأى فى الغراية 
أنيأوحدها بدون التنافر فى الحروف لاتخل بفصاحة الكلمة وأن 
للاولدن أن ينشرو! من الكلءات الغريبة الخفيفة على الاسان مالم يكن 
مسدهملا .ا 6 وقد فعل القران الك 2 ذلك حى إن قريشا وح 
أفصم العرب وقد نز لالقرآن باغتبا كانت تستغرب بعض ألفاظه مثل لفظ 
رحمن (قالواوماالرحمن ) ومثل لفظ كارافيسورة نوحو قدأحيا الاسلام 
والفزاق نرى ألفاظ العرية ها ايا وأهانا :متنا ها اا وافعاة ضيبا 
لمعان لم تكن تستعمل لبا ها نزل بض القرآن بلغات عربية غرية فأذاعها 
حتّى صارت هثل غيرها نما كان مألوفا 0 ش 

)01( ( أه يخرج ! با وجه بعيد) قالوا وهذا [ إعا بكر ون أذا وقعت من 
عرلى عارف باللغة قلا يصمح جز با على ذفلا ولا فك أت هذا م نى على 
تولهم إن العرنى لاعخطىء فى لغته وذلك خلاف مشعور ور أى أن الل 
عل التخطدة خير من ذلك الدخر؛ 3 البعيد ل وبعضهم لا بعد 3 من الغرابة 
ويعده من التعقيد وهو جز غندئ أن بعد من مخالفة القياس وأذاوقع 
مثل هذا هن مولد حمل على الخطأ من أول الائمس ول يتكدافبله ذلك 


التخر يج النعيد وللا فرق عندى لوق دواد وغيره 5 


0( وفاحاً وم سنا مسرجا ) هو هن أرجوزة العجاج المشبورة 
) ماهاج أشدا نا ودرا قد شدأ ( وفاحما صفة أشعر #روته وأارسن 
الااتف اسم لل الرسرن وهو أنف البعيرثم أطلق وأريد به الاانتف 
على طريق الجاز المرسل ولايخق قبح هذا التجوز ومسرجا اسم مفعول 

من سرج وتلك الصيغة قد تأنى للنسبة مدل كرمته يممنى نسبته إلى الكرم 
إلا أنذلك يكون معنى نسبة الثى, إلى أصله مثل الكرم فى الءالولايوجد 
له نظير فى سرج فتكلفوا له أصلا ينسب اليه وهو السراج أو السريجى 
ووجه البعد فى ذلك أن فعل المضعفة تنسب إلى ثلاثيها غبرالمضهف الي 
أسم حافك 5 امير 3 اج لايدل على حدث وقيل فى وجه البعد إن مسر جاق 
هذا الكلام بمعنى شبيه بالسراج أو السريجى وهو إنما يدل على النسبة 
الى ذلك والنشيه لا يستفاد منها إلا بتكلف , وقيل ان فاحماً فيها غراية 
أيضاً مثل مسرجا لا”نها مدل لاءن وتام فى الدلالة على النسبة ولكنها 
تدل على فسبة تشديبية مثل مسرجا فكانت غريبة أيضاً 000 ماقالوه 
ف توججه غرابة كل من الكلءتين رفاحما ل ( وأما فاحما فل يأزم 
أكون 2ل 0 وفقن :فلك الذ 00 جا. فى 
القاموس أن الفاحم الا" سود بين الفحومة وقد لخر ككرم , وأمامسرجاً 
فاخذه من ار غرابة فيه من جبة الاشتقأق وقد جاءت له نظائر 
مثل مدز من الدينار ومذهب من الذهب وعمس _ك من المسك ومغلفل 
من الفلفل ومن ذلك قول ابن المفرغ : 

وبرود مدنرات وقز وملا.من عرق الكدان 

والمعنى فى ذاك على التشبيه أى برود وشيها كالدنانير ولا غراية فيه 

أيضاً من جبة التشيه لا"نه من قبيل التشبيه الحذوف الاأداة فبى صسيغة 


تشبيه لاصيغة نسبة مثل التشيه فى قول لعضبم : 
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فانه لم يعرف مأأراد بقوله مسرجا حتى اختاف فى تخريجه فقيل 
هو هن قوهم للسيوف سريجية منسوبة الى قين يقال له سريج بريد أنه 
قْ 0 ا السريجى وقيل من السراج يريد أنه فى 
البريق كالسراج” '؛ وهذا شرب هن قولهم مراع وجهه بكسر الراء أى 
حسن وسرج له وجهه أى مجه وحسله 290 وعخالفة القياس م ف قول 
الشاعر : 


فأمطرت لوْلوا من ثر جس, وسقت 58 وعضت على العناب باليرد. 
(1)( وهذأ يقرب من قوهم مرج وجهه ) سرج كفرح يمعنى حسن 
قال التاج غريب أو مولد ومثله فذلك سرج الله وجبه وأنما كان يقرب 


هذا ومكرن 0 بزاد فى الغرابة قسم التغير القسمين : وهو أن 
يكون 0 معد 0 أو قدو موي عقف الوه وو لا 
و1 أنى عام 3 


لقد طلعفى وجه مصر يوجبه بلا طائر سعد ولا طائر كبل 
فان كبلا هنا من غر يب اللغة وقد روى أن الا “صمء ى لم عرفه ذه 
الكلية وليست .وجودة إلا فى شعر بعض اذرلين وهو قوله : 
فلو كان سلبى جاره أو اجاره رباح بن سعد رده طائر كبل 
وقد قبل إن الكبل الضخم وقال القاموس : وطار له طائر كبل اي. 
له جد وحظ فى الدنأ , فكلية كهل ل معروفة في معناها المذهور وهو من 
جاوز الثلاثين وغريبة فى هذا المعنى لايءعرفها مثل الا أصمعى ولكن هذه 
الكلية واشباهها فى هذه الغرابة غير غريبة على راينا فى الغرابة . 
(») ( ومخالفة القياس ) المراد القياس اللغوى السابق وهو ماثيت 
عن الواضع لا القياس الصرفى وان حمله علىذلك بعضهم فاعترض عليه 
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+ كير منالكلبات القصيح<ة الخالفة للقياس الصرفى مثل آل ومأ, وافيان 
يفنح البا, فى المضارع وعور عور فك ايدات الطدزة في آل وماء 0 
الحاء وهي لا تبدل منها وكذلك انع فعل يفت العين آلا ع عم في 
المضارع اله أذا 50 عين ماضه أو لامها حرف داق مل 57 و نفع 
وكذاك القياس في عور يعور عار يعار بقاب الواو ألفا اتحرحكها 
وانفتاح ماقبلها . 

وقد ذكر ان سنان ذلك في الشرط الخامس من شروط الفصاحة 
عنذه : ان تكو نالكلمة جار به على العرف العر لىالصحيح. غير شاذةو يدخل 
فى هذاكل مايتكره أهل اللغة ويرده علءا, النحو من التصرف الفاسد في 
الكلمة وقد كون ذلك لا“جل أن اللفظة غيرعربية مد لالمقراض فىةول 
أ ىاأشيص : 

وجناح مقصوص لحف راشه رسا الزمان حيرف الممراض 
05 قول ان عيادة : 
يشق عليه الرخ كل عشية ‏ جيوب الغام بين بكر وأيم 

فو ضع الائجم مكان الثيب واما الاجم ااتى لا زوج لبا بكر! كانت 
أوقاء 

وقد يكون على جبة الحذف في الكلمة كقول النجاثى : 

فلست بآتبسه ولا أستطيعه ولاكاسقنىإن كا نماو ك ذافضل 

اراد ولكن أسقنى ألى غير ذلك 7 لسع له هنا الاأمرمن اللغات 
العر د الشاذة على وجوهبا الختلفة وإن كان يعضرا يدخل فى ألا “مس بن 
الاأولين ( تافر الحروف والغرابة ) وكلءة ابن سنان ( العرف العربي ) 
خير من كامة الخطيب (القياس) . 

هذا وقد تجتمعهذه الثلاثة ( التنافر والغرابة وعخالفة القياس ) أو 


المد لله العلى الا“ جلل 2١‏ 
فان القياس الا “جل بالا”دغام 22 وقيل هى خلوصه عا ذكر ومن 


اثتان منها فى كلة كقوابم : بوم عصبصب وهلوف ملا” السجسج 
طلا , فالعصيصب الشديد والبلوف الذى ستر عمامه معسه والسجسج 
الاأرض وظل من ااثلاثة غريب متنافر . 

(1) (اححمد لله العلى الا“جلل ) هو من أرجوزة لاالى النجم الفضل. 
ابن قدامة العجلى وهو وإنكان ل يدغم لضرورة الششسعر إلا آن غاية. 
مايقتضيه ذلك الجواز وهو لاعنع الاخلال بالفصاحة , ومن الضرورات 
الشعرية مالا متهم ولا خل ,الفصاحة مدل قصر اجمع الممدود ومد. 
المع المقصور . 

(5) ( وقيل هى خلوصه ما ذكر ومن الكراهة فى السمع ) من قال 
هذا ان سئان الهفاجى بل ذكر فى فصاحة المفرد كانية أمور ذكرها 
فى كتابه (سر الفصاحة ) وقد أجاب عنه الخطيب ما أجاب به ولكن 
بقى عليه أن ابن سنان وغيره عدوا أبتذال الكلءة بكثرتها فى ألسنة العامة 
عامل لاعتو اواو كاك عرينة كان كرق لك الوا جد تايان 
كثرت إحداهما فى ألسنة العامة وتحاشاها الخاصة فيقبح «ااستعمله العامة. 
لاتداله ومن ذلك قول زهير بن ألى سلى : 

واقسمت جبدأً بالمنازلمن منى2 وما سحقت فيه المقادم والقمل 

فان القمل من الا “لفاظ اتى تجرى هذى الجرى , وهنه قول أى تمام : 

جلت والموت ميد حر صفحته 2 وقد تفرعن فى أفعاله الا'جل 

فان تفرعن مشتّق عن سم فرعون وهو من ألفاظ العنانة يشولون. 
تفرعن فلان إذا وصفوه بالجيرية . 

ولاشك أن ابتذال الكلية لا يدخل فى الثلاثة التى ذكرها االخطيب 
وإني أرى أن الحسن فى الكلات ذانى فلا يؤثر فيه كثرة استعمالها كما 


1١ه‎ 


الكراهة فى السمع بأن ممج الكلمة ويتبرأ من سماعما 6 يتبرأ من سماع 
الاصوات المذكرة ذان اللفظ من قبيل الا“صوات والا'صوات منبا 
ماتستذالنفس سماعه ومنبا ماتكره سماعه كلفظ الجر ثئىفى قو ل أيالطيب : 
00 ( كريم الجرتى قرت اللمون أى رج الف 06 0 
(» ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن بكون استعالالعرب الموبوق 
لايؤثر فيه ندرة استعمالهها وغرابتها على ماقدمته فى الكلام على غرابة 
الححلة وهذا لاتكاد تجد شيا ما تر جع الغرابة فيه لجوهر لفظه إلا 
وفيهئةل هو منشأ قبحه لا غرابته ولءعل الخطيبيرى هذا الرأىف ابتذال 
الكلمة العربية فلا يرى أنها تتذل فى حال من الا”<وال «خالكا فى هذا 
ابن سنان وغيره . 
)00 ( كم الجرثى شريف النسب) هوشطر بيت من قصيدة ل 
الطيب المتنى 2 مهدح سيف الدولة : 
مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرثى شريف النسب 
وقد زعم بعضرم أن سيف الدولة هن بى العاس لقوله فيه (شر يف 
النسب ) وهو خطأ ظاهر لا'ن سيف الدولة ينتبى نسبه الىتغلب لا الى 
العياس بن عبد الطلب . 
(0) (وفيه نظر) وجبه أن الكراهة فى السمع لاتسكون إلا من تنافر 
حروف الكلءة أو وحشيتها فليست شيا آخر غير التنافر والغرابة . 
(م) ( معلامة كونالكلة فصيحة أن يكون استعمال العرب . ..) 
بريد أن الححكابة اذا ل يكن طا مرادف فعلامة فصاحتها كثرة استعمالبا 
راذا كان دلوا فقث كواابة ماعنا أن كرون ١‏ كب اعمال م 
مرادفها وهذا يقتضى 5 قال السب نفى الفصاحة عن مرادفها ولو كان 
كثير الاستعمالمع اذرتب الفصاحة «تفاوتة وقديكون كلمن الكلتين 
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بعر ينهم 1 أو أكثر ون أ استعمالهم ماععتاها : 
وأمافصاحةالكلامفبي خلوصه من ضعف ااتأليف وتنافر اللكليات 
والتعقيد هع ك3 وصاءتتبا فالضعف 00 5 ف قولنأ صر ب علامه زيدا 


فان رجوع الوزن التو ل الاح ايها يدنع 29 عند اجمهور لثلا يلم 


فصيدا ولو كان احدهما ١‏ كثر استعالا من الا خ رفاو اقتصر على ما قبل 
'و لكان كلامه مستقم| شاملا لمأ بريده من ذالك وعبارة المفتاح ( وعلامة 
ذلك ان تكون على السنة الفصحا, من العرب الموثوق بعربيتهم ادور 
وأستعه الهم لها اكثرع. 

)01 (معقصاحما ) ففصاحة |اكلمة شرط فى فصاحة 4 الكلام ولايد 
مع خلوه دن ذلك من فصاحة كلمانهفئل اده مستشزرات)لايقال 
له كلام فصييحم وإن خلا هن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد . 

(9؟)( فالضديوك اق قلا ضرب غلامه زيدا) عرذوا العف 
بأن بكون تأليف الكلام على خلاف القانون التحوى المشهو 00 هذا 
أاثال أما اذا كأن القانون الندحوى محمدأ 416 ارق ألم فاعل فان هذا 
قاد لاضف ولكان بقن الظر اق أشياء أخرى اتدل فى 5 
القانون النحوي كعيوب القافية من الا”قواء وغيره ومن الممكن إدخالما 
ئى 
فى ذلك كثيرا وأدخل فيه كثيرا من هذالفة مايعد من السنات البديعية 
وكن أن يكونمن هذا الاقوا. ووه . 

(0) ( متنع عن سد اوور ) قد يال اذا كان ذلك متنعا عندم فلا 
رن مخالفةقو طم ضعفا فى الكلام بل تكون فسادا فيه وهكذا يقالف 
كل ماخااف القانون النتحوى المشهور فان من يقول به يقولبمساد مخالفته 
ولها يهنا شعن وذى لاسر له كون جاخ ا لق نشيدا غيدة لضفب 
فه والجواب أن هذا نظر عداء النحو وعلداء البلاغة يحكون حك) وسطا 


4 ضعبف التأليفت وول عدها ابن سئان مال والفصاحة وإنكانقد توسيع 
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برجوعه الى ماهو فتأخر لفظا ورتة وقل ('2 يجو زلقولالشاعر7” : 
جزى ربه عنى عسدى إن حاحم جزا, الكلاب العاويات وقد فعل 
0 وأ جين عه 'بأن الضمير لمصدر جزى أي رب الجزا. 3ا فى قوله 
تفال اعنالو عن أقررت اتقو أى العدل 
نين الفر يقين على أن قول جمرور التحويين ىُّ شىء إنه - إعا م قُْ 
الفصييم المطرد فيكون ماخالفه شاذاً ضعيفاً لا فاسدا لا*نه على كل حال 
من كلام العرب خصوصاً اذا لم يمسكنبم تأويله على مذهيهم . 

)١(‏ ( وقيل بحوز) هذا هو قول خالنى جمبور التحويين إذ لامعى 
للتزاع فجوازذلك بين عداء البلاغة لا'ننظرم فوضعفه وطالفته للفصاحة 
لانىجوازه وإن كان من يقول وازه من علياء الندوقد يقول بفصاحته 
ولكن هذا ليس من شأنه ولايوافقه علما. البلاغة عليه . 

6 ) لقول الشاعر : جزى ريه عى عدى بن حام . البيت ( قل 
إن قائله النابغفة الذيانى فيكرن ذلك فى الجاهلية قبل إسلام عدى رضى 
الله عنه وجملة جرزى إها دعائية والمعنى أدعو اله أن يجريه عنى ذلك 
ويبعد هذا قرله ( وقد فمل ) لاأن هذا يفيد أن ذلك حصل له من قبل أن 
يول هذا الشعر , و إما خبرية وهو لاياتئم أيضاً موقوله (وقد فعل) لا“نه 
لا عون هناك فائدة هن ذكره بعده إلا أن كون ضمير قد فعل يعود 
على عدى فكون المعنى وقد فعل معي مافعل ما جازاه الله عليه بذلك 
ايهو ا التكاكي الشيقو ايد وةان 

() (وأجيبعنه بأنالضمير لمصدرجزى) هذاتكاف ف عودالضمير 
والفرق ظاهر بينه وبينقوله تعالى واعدلواهو أقرب للتقوى ) لا"نه ليس 
فيه مايصلم لعود الضمير غير العدل المفيوم من اعدلوا وهو ظاهر العود 
إليه أما الضمير فى البيت فظاهر العود الى عدى على ان بءض ما ورد من 
ذلك لاسكن فيه هذا التأويل مثل قو ل بعضهم : 

مم الايضاح 


م1 


والتنافر منه ما تكون الكلبات بسبه متناهية فى الثقل على اللسات 
وعسرالنطق ما متتابعة م فى البيت الذى أنشده الجاحظ : 


('» وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر <رب قير 

ومنه مادون ذلك ذا فى قول ألى تمام : 
الي ا 0 10 50 

هذاوقد أجاز وا باتفاقالاضمار قبل الذكر لفظاورتبة فىمثل نعمرجله 
زيد وريه قتى وفى ضمير الشأن وغير ذلك وقد قبلوا ذلك لما فيه من 
الاجمال ثم التتفصيل وفائدة هذا فى الكلام ظاهرة فليكن مر ذلك. 
عود ضمير المفعول إليه قبل ذكره وقد قال بعضبم إن الضمير فى هذا 
شأنه ألايقصد مزه الاجمال ثم التفصيل يخلاف تلك المواضع وهى تفرقة 
ظاهرة البطلان لا“نه لافرق بين الضمير فى الموضعين إلا أن يرجع فى 
ذلك الى السماع الغالب وأن عود ضمير المفعول اليه قبل ذكره لم يسمع 
إلافى الشعرفلا يكون لتعايلبم بأزوم عود الضميرالىء:أخر لفظاورتية قبمة 
والا “حمسن ان مثل لضعف التأليف بوصل الضمير بالا فى قول الشاعر : 

:وما عليا اذاها كنتجارتئا ألا يجاورنا إلاك ديار 

أو ب:صب الفعل بأن ال#ذوفة فى مثل قول الشاعر : 
ألا أمبذا الزاجرى أحضرّ الوغي2 وأن أشبد اللذات هل أنت مخلدى, 

ف أن أحضر : 

)١(‏ ( وقبر حرب . البيت ) قيل إنه لبعض الجن وكان قد صام على 
حرب بن أمية فات فى فلاة وهو من خرافاتهم وقفر بالجر على الصفة 
و بالرفع على القطع , 

ومن التنافر ا اتناهى فى الثمل أيضاً قول بعضبم : 

وازور من كات لهزائرا وعاف عانى العرف عرذانه 


14 


كرم ءتىأمدحهأمدحهوالورى معى واذا مالمته لته وحدى 
ذان فى قوله أمدحه ثقلا مالما "2 بين الجاء والباء من التنافر : 
والتعقيد أن لايكونالكلام ظاهر الدلالة على الاراد به وله سيبان 
أحدهما مايرجع الى اللفظ (» وهو أرى يختل نظمالكلامولا يدرى 
السامع كيف يتوصل منه الى معناه كول الفرزدق : 
ومامثله فىالثاس إلاملكا أبنو أمه حى أنبره يقاريه 
كان حقه أن يقول وما مثله فى ااناس حي يقاربه إلا تملك أبو أمه 


(1)(لما بين الحاء واطاء من التنافر) هذا أمى محتمل وقد وقع فى 
القرآن ٠ثلقوله‏ تعالى ( فسبحه ) وإتما الذى اوجب الثقل قى اابيت 
هو ااتكرير فى أوتححه أعلضة مع امع بين الحاءو اللماء ومن التنافر الذى دون 
المتناهى قول الشاعر : 

فتنتتى الجنتنى تجاى ) بتجن يشضتن غب تجى 

(؟) ( والتعقيد ألايكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد) يدخل ف. 
هذا اللغز والمعمى عند صاحب الايضاح وذدا ل يعدهما من المْمّهسئات 
القودة واباوت: اللذوروا لس أنناوف القن اوسن اساليت البلناة 
وهذا مثل قوطهم : 

والاراد عدم ظبور ذلك بما ذكره فى ااتعقيد اللفظى والتعقيدالمعنوى 
فلا يدخل فيه المجمل والمتشابه الواقءان قى كلام الله تعالى . 

(0) ( وهو أن يختل نظ الكلام ) قد يكون اختلال نظ الكلام 
بمجموع موز جائزة فى اانحو مدل تقديم المستثنى وتقدم الخير فالتعقيد 
غير ضعف التأليف ولا يغنى أحدهها عن الا ”خر وإن كأنا قد جتمعان 
معاً فى مثال واحد . 


نين 


أبوه فانه مدح إبراهيم بنهشام بن اسمعيل المخزوىخالهشامين عبدالملك 
ابن مروان فقَال وما مثله يعنى ابراهيم الممدوح فى الناس حى يقاربه 
أى )١‏ أحد يشبهه فى الفضائل إلا ملكا يعنى هشاما أبر أمه أى أبو 
أم هشام أبوه أنى أبو الممدوح فالضمير فى أمه لاملك وفىأيوه الممدوح 
فصل 2 أحة وهويديا وأبوه وهوخيره نحى وفواجج وكذا فصل 
0 نعت حى بأبوه وهو أجنى لدم الول 
المستثنى منه فهو 9" كأ تراه فى غاية التءقيد » فالكلام الالىمن التدقيد 


ان حى و بقاربه وهو 


( )(أى أحد يشببه فى الفضائل ) فيقَاربه فى البييت معى يشببه 
والمقارية ذا المعنى والمائلة منفيان عن غير هششام وثابتان له والمشامهة 
هىالمائلة فلا.مترض عليه بأنالمائلة والمقاربة لايجتمعان معاً على أنى أرى 
أنالماثلة فى اليت متغلقة يكين ها تعلقت و المقاربة إذ امراك وعا كله مق 
المملو كن حى إلا ملكا بشاريه الممدو 4 على الاستثنا. المذقطع 

(0) (وهونعت حى) (الآليق جعله) ذعتا لمملكا بعد ذعته بالجبلة قبله 

(") (فبو كا تراه فى غاية التعقيد ) حمله بعضهم على وجه لا تعقيد 
فة فجعل الاستثناء من الضمير المسةتر فى متعلق الجار ورور وجعل 
(حى) خبراً للمبتدا قبله ( أبوأمه) وكذلك (أبوه) خبر بعد خبر واججملة 
صفة ملكا وكذا جملة يقاربه صفة له بعد صفة ويكون مراده إلا ملكا 
قار به ما أمه حى وهو أو الممدوح . 

ومن التعقيد الافظ قول أنى مام : 1 

ثاقة ق 35 الببهار ل كن كاثنين ثان نا 

وقول الفرزدق فى مدح الوليد بن عبد ا الك : 

إلى ملك ماأمه من محارب أنبوه ولا كان تكليب تصاهره 

بريد الى ملك أبوه ماأمه من مارب 


فى 


اللفظى ما سلم نظمه من الخال فلم يكن فيه ما يخالف الا/صل من تقديم 
أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلا وقد قامت عايه قرينة ظاهرة لفظية 
أو معنوية كا سبأق تفصيل ذلك كله و أمئلته اللائقة به . 
وااثاني ما يرجع الى المعنى وهو أن لا يككون انتقال الذهن من المعنى 
الا'ول الى المعنى الثانى الذى هو لازمه والمراد به ظاهرا 5و ل العباس 
ابن الا حنف : 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 2 وتسكب عيناىالدموع اتجمدا 
كنى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن وأصاب لان 
من شأن البكاء أن يكون كناية عنه كقو ابم أبكانى وأضحكنى أ ىأساءق 
وسرنى 257 وكا وال اامى : 
أكانى الدهر ورارما أضحكى الدهر مما برضى 
ثم طرد ذلك فى نقيضه فأراد أن يكنى عما يوجبه دوام التلاق من 
السرورباموداظنه أن الهو دخلو العين من البكاء مطلقَا ون غير اعتبارثىء 
كغر 0 بولهيا لو"ن ارود خاز العيو مق الكاء ف حال إر ادة اليكاء 


)١(‏ ( كنى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الازن)قالالسبكى 
لاحاجة الى الكناية فى هذا ويجوز أن براد به حقيقته وهوظاهرو >وز 
قراءة ( تسكب) فى البيت ركم واللصب وإن ملع بعضيهم . 

(»)( وكاقال الجاسى : أبكافى الدهر ويا را ) هو -طان ن المعلى 

(م) ( وأخطأ ) أي فى نظر البلغاء وان كان لكلامه وجه من الصحة 
بأن يكون استعمل جود العين الذى هو يبسها فى خلوها من الدموع وقت 
الحزن مجازاً مسلا والعلاقة الملزومية ثم استعمله فى خلوها من الدموع 
مطلقاً بجازاً مرسلا هن باب استعال المةيد فى المطلق ثم كني به عن دوام 
السرور لكونه لازها لذلك عادة وهذا معنى يح ولكن لاعذفى مافيه 


نف 


مني فاذ كون 2 أله عنالمسرة وإعبنا كرون اعت تت اللعل 6 00 
قال الشاعر : 
ألا أن عينالم تجد يوم واسط عليك بجارى دمعيا لود 
ولو كان اجمود يصلح أن يراد به عدم البكاء فى حال المسرة لجاز أن 


يحوز أن بكون أراد حقيقة البكاء فلا يكون على هذا فى البيت تعقيد ولا 
مجاز ممرسل ولا كنابة ولكن يؤخذ عليه أن إسناد الود للعين قد عده 
صاحب الا “ساس من الجاز عن قلة الدمع فالمعنى النى أراده لاتعقيد فيه 
ولك ه مجاز لاحه مه 00 يعم أنجمود العين ول 5 ق على خلوها من 
الدموع 0 ولايازم كن أن يكون ذلك قُْ حال إرادة البكاء منبأ . 
) 6 50م قالالشاعر: أله إذعننا . ألبيت ت) هوأبوعطاء بر ىاب نهبيرة. 
هذا وهن التعقيد المعزوى قول أن عام 9 
هن احرف او أن الالاعل صيزت. ١‏ لا وشا باك غلا الالاغل 
قالوا أراد وصفرا بدقة الخصر فكنى عن ذلك بأن الخلاخل لوجعلات 
ما و شحد دالت علبا وذاك لايدل على م أده 0 يدل عل بلوغرا الغانة 
فى القصر حيث أمكن أن كرن لمعن وشعاف اواو درم 
من العائق الى الكشح 
ؤمنه أيضاً 000 بن حجر 5 
وذات دم عار نواشرها تصمت ,بلماء و جدعاأ 
فمدسعى الصى 1 وهو ولد الخار فبى استعارة بعيدة واحشة . 
ودية قوله : 
ظعنوأ فكان بكأاى دولا وعدثم م أرعو يت وذاك م لبية 
دل بكفه عن اليكاء على إطفاء غليله وإخماد <رارة وجدده والمعروف 


من أذة العرب خلافه ٠‏ 


قف 


يدعى به للرجل فيال لا زالت عينك جامدة كا يقال لا أبى الله عينك 
وذلك مما لا يشك فى بطلانه وعلى ذلك قول أهل اللخة سنة جماد لامطر 
با وناقة جماد لا لين ها فك لاتجعل السنة والناقة جاداً إلاعلى معنى أ 
البءة بخيلة بالقط 4 النا 49 لا تساخو بالدر لا تجعل العين ا 
م شتطى إرادة النكاء ويا وما لدم لمأ إذا كت سمه موصوقفة ة يأنها ول 
جادت واذا ل تيك مسيئة موصوفة بأنها قد ضنت, فالكلام الالى عن 
التعقيد المعنوى ما كان الاتمال من معناه الا'ول الى معناه الثانى الذى 
هو المراد به ظاهرا حتّى يخيل الى السامع أنه فبمه من سياق اللفظ. كما 
0 ا الا "مدلة مدا ثارة لللاى_تعا رةه ة والك مارة؛ وقيل قصاحة 
000 هى خلوصه ا د رراؤهدن 0 التكرار وتتابع الاضافات 

)000 35 ف قول أبى الطيبت ) وح ها منها عليهبا شواهد ) 

2( وق قول ان بابك ) جامة جرعا حدومة الجندل أسجعى ( 

(1) ( كا فى قول أنى الطيب) هذا شطر بيت من قصيدة له يمدح ما 
سقف الدولة 8 

وتسعدنى ف غمرة بعد عمرة 0 لها من أعلها شواه حك 

نضصف ذلك فر سه والغمرة الشدة وشواهد قاعل لما لاعتماده على 
الوضوف | رسكدا مر 

6 (وقف وول 3 بابك ) هو عبد الصمد بن منصور نْ الحسدق 3 
حوامة جرعا دومة الجندل أسجعى فأنت عأ من مهاد ممع 

حامة منادى والجرعاء مونث الاجرع وهىا1-كان ذوالرمل لايندت 
شيا وحومة الثىء معحظمه والجندل الحجارة والمراد مكانها والا“لفاظ 
الثلاثة لا تكادمعانيرا تختلف فلبذا ثقات الاضافة فيها ومرأى ومسمع اسما 


وفه أظر لا"ن ذإك إن أفضى ,الافظ الى الثقل على الاسان فقدحصل 
الاحتراز عنه 58 تقدم واللا فأ عل بااقص_احة وقد قال النى ص_لى أثنه 


ان اسحق بن ااراههم ' 

قال الشيش عبد القاهر قال الصاحب إباك والاضافات المتداخلة انها 
لاي رك أن و فلا31 فقول لقان 

باعلى بن حمزة بن عمساره أنت والله ثلجة فى خيساره 

2 قال الشيخ ولاشك فى ثقل ذلك فى الاأحكثر لكنه اذا سل 
من الاستكراه ملح ولطف وما حسن فيه0© قول ابن المعيز أيضا ٠‏ 

وظلت :دير الراح افيا ١‏ اذر ‏ عتاق دتائير الوجوه ملاح 
وما جاء فيه دسنا جملا قول 29 الخالدى صف غلاما له , 


مكان أى مكان تراك مه كاذ و تنعت . 

() ( كقولالقائل : ياعلى بن حمزة . البيت ) فى قوله ثلجة ف خيارة 
قلب وقد اعترض السبكى على الخطيب بأنه قد جعل هذا البيت من أنواع 
لديم واعا الاطر ادلم هالبولول الفعربين كلاق أله وهات ولتكده 
ذكر بعد هذا أنه ليس فيه تتابع إضافات وإعا هواشتياه نظرمنعيد القاهر 
فلا معنى إذن هذا اجمع . 

0 ( قول ابن المعتز أيضاً : وظلت تدير الراح . البيت) الراح الخ 
والجاذر جمع +ؤذر ولد البقرة الو<شية وعتاق جمع عديق معني 2 

(©) (قول الخالدى يصفغلاما له : ويعرف الشعر. البيتين) الخالدى 
هو أبو عنما نسعد بن هاشم بن وعلة والصير فى الحتال فى الا“مور والمنتقد 
فى الا “صل الخبير بتمبيز الدراهم م أطاق على تمييز الدراهم وغيرها . 

وقدبقيعليهأن بعضهم يعد مما يفل بفصاحة السكلام سخافة الا“لفاظ 


عف 


ويعرف الشعر مل معرةقتى وهر عل اتيك ابتك 

وصيرق القريض وزان د, تار المعانى الدقاق متتقد 

وأما فصاحة المتكام فبى ملكة يقتدر ما على التعبير عن الم#صود 
بافظ فصييح والملكةقم منمقولة الكيف الى هى هرئة قار 2 لا تقتضى. 
قسمة ولا نسبة وهر نص بذوات الا نفس راسخ فى موضوعه ٠‏ 

وقيل ماكة ول يقل صفة ليشعر بأن الفصاحة من اطيئات الراسخة 
عق له كر ن المعبر عن مقصوده بلفظ فصديح فصيحا إلا اذا كانت 


الصفة ال اقتدر م على التعدير عن المقصود بلفظ. فصيحم راس<ة شه 


وفتررها وهو لايدخل فى ااثلاثة الى ذ كرها كقول بشار: 
رياب ربة اللمت تصس الخ ل فى الزيت 
فاءثر دجاجات وديك حسن الصوت 
وشأنذلكعندىث أن ابتذال الكلمة فى فصاحة المفرد ولع لالخطيب 
أهمله لذلك وقد قال بشار لمن أخذ عليه ذلك : نا أخاطب كلا مايفهم » 
فلا عيب إذن فى هذا الكلام إلا اذا وضع فى غير موضعه وهذا عيب 
يشاركه فيهغيره من الكلام الذين يقو او نعنه إنه غير مبتذل فهو مخل ملاغة 
الكلام من جهة عدم هطابقته لمقتضى الحال ولا خل بفصاحته . 

)١(‏ ( لانقتضى قسمة ولا نبة ) خرج بذلك مقولة الك مثلالعدد 
والمقدار هن الطول والعرض والعمق ومقولة الاضافة هل الا بوة 
والثوة و5 ؟ هذا لس نين أن كنب التلاغة نوزاما اللكنة عروادمة 
وجودية إن اختصت ,ذوات النفوس الناطفة فبى افسانة فان رسخت 
بتوالى أمثاللها فى >1٠‏ . 

5-م الايضاح 


اين 


دوقيل يقتدرما و عل اتعير م ليشهل حالىالنطق وعدعه وقيل بلفظط 
قصيح ليعم المفرد والمركب ٠‏ 

وأمآ بلاعةه الكلامفبى 0 مطا بده لفتدى الحال مع فصاحته ومقتضى 
الحال متلف "١‏ فان مقاسات اكلام متفاوتة مقام التتكن اين مقام 


)١(‏ ( وقيل يقتدر ما ولم يقل يعبر مما . . .) يسقى عليه أنه سيق لهفي 
إثيات إتيان الفصاحة وصفا المتكلم أنه يقال شاعر فصيح وكاتب فصيحم 
وفصاحة الشعر واللكتابة غير فصاحة التعبير ومن الذاس من رزق ملك 
الفصاحة فىالشعر والكدابة و يرزق ملك الفصاحة فى التعبير مثلعيد 
بنى الس حاس الذى كان يقول فى شعرت( سعرت ) ومثل ز ناد الع 
الذى كان يقول فى حمار ( همار ) وكلمنبءا كان شاعرا فصيح الشعر 
وقد اعتير فى بلاغة المذكلم على ما سيأف القسدرة على تأليف كلام بليغ 
ول يمتبر فيها القدرة على التعبيربه فان جر ينا علىمث لهذا فىيفصاحة الماكلم 
قلنا إنها ملكة يقتدر ها على اختراع لفظ قصيم وإن قانا إنه لا بد 
فيها من مام آلة الببارن 5 عرفبا بذلك بعض الا قدمين فلابد فيما من 
اعتبار القدرة على التميير ومن أجل هذاقالوا زياد الاأيجم لنقصانالة نطقّه 
عن إقامة الأروف فبو أعجم وشعره فصيم لهام بيانه وعلى هذا لايكون 
كل متكلم بليغ فصيحا إلا اذا اعتبر نا مثل ذلك فى بلاغة المتكلم , هذا 
ويمكن أن يكون التعبير فى تعر يفهم من عبرعمافي نفسه أى أعرب وبين 
لامن عبر عن كذا بعنى تكلم ولا مخفى أن هذا هو الظاهر هنا . 

(0) ( مطابقته لمقتضى الحال ) الال هو أمى يقتضى أن وف 
بالكلام علىصفة مخصوصة مناسية له كانكار الخاطب فانه يقتضى تأ كبد 
الكلام الذى ينكرهحين يلقى إليه فيقاللغير ال-1 إنالاسلام <قوهكذا . 

(ع) (فانمقامات الكلامءتفاوتة) مقامات الكلام أ-واله المقدضية 
للاتيان به على الصفةالسابقة وهى اسم مكانمن قام وكان البلغاء منخطباء 


يف 


التعريف ومقام الاطلاق يباين مقام التقييد ومقام التقديم يباين مام 
التأخير ومقام الذكر يباين مقام المذف وممّام القصر يبان معام خلافه 
ومقام الفصل يباين مقام الوصل ومقام الانجاز يباير مقام الاطناب 
والمساواة وكذا خطاب الذي يباين خطاب الغى 2١(‏ وكذا لكل رة مع 
صاحبةبا مقام الى غيرذلك 5! سيأتي تفصيل اجريع , وارتفاع شأن الكلام 
فى الحسن والقبول عطابقته للاعتبار المناسب واغطاطه بعدم مطابقته 
له فقتضى الحال هر الاعتبار الملاسب وهذا أعني تطبيق الكلام على 
مقتضى الحال هو الذى يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم حيث يو لالنظم 
خى معان التحوفم| بين الكلم على حسب الا غراض الى يصاغ ل االكلام . 

فالبلاغة صفة راجعة الى اللفظ 29 باعتبار إفادته المعنى عند التركيب 


وشعراء يلقَون خطببم وأشعارهم وهم قائمرن فأطاق المقام على الحالالمقتضى 
لما لاأنه سبب فيه . 

(1) (وكذا لكلكلية معصاحبتم! مقام) وهذامثل إنواذاالشرطيتين 
فلكلمنبء امع كلمة الشرط مقام يقتضيبها لان اذا تفيد اليقين و إن تفيد 
الشك ومن ذلك أيضاً ماروى أن رجلا أنشد ان هرمة قوله : 

الله ربك إن دخلت قل لبا هذا أن هرمة قائما بالباب 
فمَال له : ما هكذا قلت أكنت أتصدق !قال ذقاعدا , قال أ كنت 
أبول ! قال ؤاذا + قالواقَكًا . ليتك علمت مابين هذينن قدر اللفظ والمعنى . 
(؟) ( باعتبار إفادته المعنى ) المراد به المعنى الزائدعن المعنى الا صلل 
الكلام وذلك هو الصفة الى يقتضيرما المال زيادة عن المعنى الا "صلل 
من الاتيان به مؤحكدا وغير ذلك فالبلاغة ترجع الى هذا المعنى والى 
الافظ منحيث إذادته له ولا ترجع الى المعنى الا'صلى الذى هو جرد ثبوت 
المسند للمسند اليه ولا الى اللفظ الجرد عن تلك الصفة الى يقتضيبا الحال 
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(وكثير| مايسمي ذلك فصاحة أيضا 0 وهو هراد الشيخ عبد القاهرما 
كرره فى دلائل ا أن الفطاعة حاف واه ال 0 دون. 
اللفظ كقوله فى أثنا,. فصلمنه : عليت أن الفصاحة والبلاغة وسائرماجرى 
فى طريقبما أوصاف راجعة الى المعاتى والى مايدل عليه بالا لفاظ دون 
الا 'لفاظ أنفسها . واما قلنا «راده ذلك لا“نه صرح فى مواضع من دلائل 
الاعجاز بأن فضيلة الكلام للفظ لالمعناه منها أنه حي قول من ذهبالى. 
عكس ذلك قال : فأنت تراه لايقدم شهرا حتى يكون قد أودع حكة 
أو أدبا أو اشتمل على تشديه غريب ومعنى نادر ثم قال والا"مر بالضد 
اذا جتنا الى الحقائق وما عليه ال#صلون لا*نا لازى متقدماأ 0-0 الملاغة 
هرا ق.كأوها إلا وهو نكر هذا الرائ- م نقل عن الجاحظ فى ذلك 


وهذا هو تحقيق ما اضطرب فه عبد القاهر وغيره من وصف اللفظ نارة 
بالبلاغةو في| عنه تارة أخرىووصف العنى تارة بالبلاغة ونفيها عنه نارة 
أخرى م سأنى لهوأء | الفصاحة فترجع فى ااتذافر والغرابةوغالفة القياس 
والتعقيد الافظي الى اللفظ. وى التعقيدالمعنوى الى المعنى مثل البلاغة . 

)١(‏ ( وكثيرا ما يسمى ذلك فصاءحة أيضا ) اسم الاشارة عا 
الى البلاغة باعتبارمعناها وهو مطابقة الكلاملمقتضى الالف:-كو ن الفصاحة 
على هذا مرادفة للإلاغة . واعلم أن اذلاف ف أعما متزادنان أرلاوق 
أنبها راج ءآن الى الافظ أو المدى خلاف لفقل ل فى له .يمف اللا فاق 
على تلك الخصائص الى تتألف منما الفصاحة والبلاغة ويمتاز بها اكلام 
بمضه على بعض . 

(؟) ( وهو مراد القسيخ عبد القاهر ) ضمير هو عائد الى كل من. 
كون البلاغة صفة راجعة الى الافظ. باعتبار إفادته المعنى عاد التركبه 
وكونها تسمى فصاحة عند كثير من علءما, البلاغة . 


5 


كلاءا منهقولهوالمعاىمطرو حةفى الطر بق يعر فبأ العجمي والعرنيوالقروى 
والندف انا لقا فى (قانة لوقاف ور الل وسور لخر وصعة 
الطبع وححثرة الماء وجودة السبك ثم قال ومعلوم أن سبيل الكلام 
سيل التصوير والصاغة وأن سييل المعنى الذى يعير عنه سبيل الثىء الذى 
بقع التصوير فيه كالفضة والذهب يصاغ منها خاتم أوسوار فكا أنه محال 
اذا أردت النظر فى صوع الخاتم وجودة العمل ورداءته أن تنظرالى الفضة 
الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل كذلك مال 
اذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزبة فى الكلام أن تنظر فى برد 
معناموا لو فضلنا خاتما على خاتم أن تكون فضة هذا أجود أوخضه أنفس 
لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاكم كذلك ينبغي اذا فضلنا بيتا 
على بيت من أجل معناه أن لايكون ذلك تفضيلا له من حيث هو شعر 
وكلام , هذا لفظهوهوصر بح فى أنالكلاممنحيث ه و كلام لاروصف 
بالفضلة باعتيار شرف معناه ولا شلك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة 
غلا تكون راجعة الى المعنى وقد صرح فما سبق بأنها راجعة الى المعنى 
دون اللفظ 2١‏ فاجع بينبما عا قدمناه حمل كلامه حيث نفى أنها من 
صفات اللفظ على نفي أنها من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب 
وحيث أثيت أنبا من صفاته على أعها من صفاته باعتيار إنادته المعنى 
طلقا الاق نيام 
(1) ( فاجمع بيذبما ما قدمئاه تحمل كلامه . . . ) المراد بنفىكونها من 
صفات| ال 05 وإثات أنما منصفات اللفظ. باعتبار 
متهن امامو ستاك الى لخم بر اذا الكدكة روفن لم 
إلتى يقتضيها الحال وإثبات أنها من صذات المعنى الزائد عن المعنى الا“صلى 


.ع 


وللبلاغة طرفان أعل اليه تنتبى (© وهو حد الاعجاز ومايقر ب منه 
7» وأسفل منه تبتدىء وهومااذا غير الكلام عنه الى ماهو دونه التحق. 
عند البلذاء بأصوات الحيوانات وإن كان ميم الاعراب وبين الطرفين. 
مراتب كثيرة متفاوتة . 

وإذقد عرفت معنى البلاغة فى الكلام وأقسامها وعم اتبها فاعلى أنه 
يتيعبا وجوه كثيرة غير راجعة الى مطابقة هقتضى الال ولاالى الفصاحة 
تورث الكلام حسناً وقبولا . 

وأما بلاغة المتكلم فبى ملكة يقتدر مها على تأليف كلام بلبغ. 

وقد عل بماذكرنا أمران أحدها أن كل بليغ كلاماً كان أو »تكلا 
فصيح 249 وليس كل فصيح بليغاً الثاني أن اللاغة فى الكلام. 
و كذا لظ مو حييفة فته لطر مانو إن كاظااخر كوه يذلل 

6 ) وهو حد الاعجاز وما يقرب مله ) حد الاعّاز منتهاه والحد. 
فى اللغة منتهى الثىء ع وما يقرب منه هومراتب الاازدو نه فانالتتزيل 
فه ماهو متّئاه فى البلاغة وما هو دور ذالك وكلاها وقع به الاعاز 
وكلاهما هو الطرف الا“على للبلاغة . 

(0) (وأسفل منه تبتدى. ) هو وإن كا نأسفلمراتبالبلاغة معدود. 
منها ويرى غفر الدين الرازى أنه ليس منها لاأن منؤلة البلاغة عنده أعلى 
من أن يقال إنه ليس بين هذا الكلام وخروجه عن حد البلاغة إلا أن 
ينقص منه شى. فاهذا<اله لا يعد من البلاغة أصلا, وليس هذا الخلافقىمة .. 

(؟) (فاعلم إنه يتبعها وجوه كثيرة ) هى المحسنات البديعية الآتية فى, 
فن البديع من السجع والجنا سوغيرهما . 

(:) (د ليس كل قصيح ليغا ( وما هو فصيح ولس ببليغ قول نصيبه 


وهو السب ردىء : 


فى 


('» مر جعبا الى الاحتراز عر الخطأ فى تأدية المعنى المراد 29 والى 
مبيز الكلام الفصيح من غيره . 

والثاتي أعنى القييز منه مايتبين فى علم متن اللغة أو التصريف أو 
الحو أو يدرك بالحس 22 وهو ماعدا التعقيد المعنوى . 

وماحترز به عن الاأول أعنى الخطأ هو عل المعاني . 
00 أصلك وإن تعودى 0 الجر بعد وصلك لا أبالى 

ومن ذلك أيضاً قول جميل : 

فلو تركت عقلى معى ما طلبتها 2 ولك ن طلابيها لما فات من عقلى 

زعم أنه مهواها لذهاب عقله ولو كان عاقلا ماهوا وإتما الجيد. 
قول الآخر : 
وماسرق أنى خلى مر الهموى2 ولو أن لى هن بين شرق الى غرب 
فان كان هذا الحب ذنى كم فلاغفر الر رن ذلك من ذنب 

(1) (مرجعبا الى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد ) مرجع 
الثى. مابحب أن حصل حتى يكن حصولهكا يقال مرجع الجود الى الغنى 
والمعنى المراد هوالمعنى الذى يقتضيه الال زائدا عن المعنى الا “صلى لا“نه 
هوالذى "تعلق به البلاغة وبراد منها الا<ترازعن الطأ فيه بمراعاة مقتضى 
الحال فيه . 

(؟) ( وإلى ييز الكلام الفصيح مر غيره) وذلك بالاحتراز عن 
الاسباب الله بفصاحته وفصاحة مفرداته من التنافر وغيره . 

() (وهو ماعدا التعقيد الممنوى ) وذلك هو الغرابة وتعرف بعلم 
هن اللغة * ومخالفة القياس و يعرف بالتصريف وغيره . وضعف اتألرف 


وااتعقيد اللفظى ويعرفان بالاحو , والتنافر ويعرف بالحس والذوق ٠‏ 


رف 


ومأبعرف 4 وحدره سين الكلام بعك رعاية تطياقه على ممتذضى 
المال وفصاح:-»ه هو علم البديع فيه وه من الذاعن: الى ايع عم 
الببان وبعضهم يسمى الا'ول عل المعابي والثاني والثالث علم البيان والثلاثة 
عم البدبع 2 

) (وها ترزبه عن الثاتى أعنى التعقيد المعذوى هو عم ليان‎ )١( 
جرى صاحب المةتاح على أن عل البيات مثل عل المعانى يرجع اليه فى‎ 
مطايمة الكلام لةتذى الال وعم البيان عمده شعءة نعل المعانى لا تنفصل‎ 
مه إلا بزبادة اعتبار إبراد ال معنى الواحد يطرق داه على ماسيا فى وعكننا‎ 
أن تقول إن عل البيان عنده يحترز يعن الخطا فى تأدية المعنى المراد كلم‎ 
. المعاني وعن التعقيد المعنوى أيضاً‎ 

(؟) ( وكثير من الناس يسمى الميع. . . ) هذهاصطلاحات لامشاحة 
فيا وقد سمو ها أرضأ علوم البلاغة وإعا أضافوها إليبا دون العلومالسابقة 


.8 و 
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من التحو وغيره مع توقفها علمها أيضا لا”نها تتعلق فى صميمما بصحة 
الكلام وهى غير بلاغته مخلاف هذه العلوم الثلاثة فانما لاتتعاق بصحة 
الكلام وإنما تتملق ببلاغته فلا خلصت للبلاغة دون غيرها أضيفت اليب 
دون تلك العلوم التى تتوقف البلاغة عليها أيضاً . هذا ولعل صاحب 
المفتاح أول من ميز مباءث العلوم الثلاثة بعضها عن بعض وإن كان قد 
سعى الا'ول عل المعانى وسعى الثاني علٍ البيان وجعله شعبة هن عل المعاني 
وجعل اثالث ذيلا للعلمين ول يسمه علم البديم ولعلهذا اصطلاح أخرله 
فيبا . وكانوا قبل السكا كى لايفرقون بين بحث الحقيقة والجاز ونموهما 
من مباحث عل البيان ومحث التقديم والتأخير ونحوهما من مباحث عم 
المعاني و ينظرون الى الميع نظرة واحدة من حيث اقتضاء الحال لها وعدم 
اقتضائه وسيآتي الكلام فى ال لك الا“رجح منبها. 


؟؟ 


الفن الأول عل المعانى 


(' وهوعمٍ يعرف به أحوال اللفظ العرىالتىمها يطابقمةتضى الال 


علم المعاتى 

() (وهوعل يعرف .ده أحوالاللفظ العرني التى سبايطابق مقتضى الحال) 
الأراد بأحوالاللفظ مايشمل|-وال المفرد كالمسند والمسند اليه وأحوال 
العف كالتعل و لزعل والاضاة وز لاملاب واالناراة ونا رقا أحوال 
الاسناد أيضاً وهذه الا”حوال هىالتى يَتَضيها الحال فى اللفظ فرى بعينبا 
مقتضى! لهالا يضأو إناختلفا اءترارا ولوقالهوعل يعرف به أ<والالافظ 
العرنيالتى با يطابق اقتضاء المال لم يكن فىكلامه ذلك التوافت إلا أنيجمل 
(مقتضى) فى التعريف مصدراً ميمياً لااسم «فعول» وقد خرج عن ذلك 
عم البديع وهو ظاهر وكذا عل البيان لاأن أحوال اللفظ الذى تذكرفيه 
من الجاز والكنابة وغيرهما لاتذ كر فيه هن حيث إن اللفظ يطابق ما 
مايقتضيه الال وإنا تذكرفه منحيث بان مايقيل منبا ومالاية.ل وغير 
ذلك مما يحترز به عن التعقيد المعذوى ومع هذا همك أن تدر ون ة 
مطابقتها لمقتضى الحال أوعدم «طابقتها له فتكون من عل المعانى لا من علم 
البيان وقد علمت أن صاحب المفتاح يري أن علٍ البيان يبحث عن هذه 
الا'مور من الجهدين مها فتكون عنده مذا الاعتبار من عم اليان ها 
ولعل هدذاهر أللد أق اتمييز مل عم عوضوعا:ه جع 0 جواتها عن 
الاخر . وهن الكناءات والاستعارات المق.ولة فى ذاتها غيرالمة.ولة هن 
جبة أنها غير مطابقة لمقنضيات أحواها قول الا“خطلفى مدم عبد الملك 
إن مروآن. 

وقد جعل الله الخلافة منيم لا باجلاعارى الخوان و لاجدب 

ه-م الايضاح 


اق 


قيل يعرف دون يعم رعاءه لمااعدبره بعض الفضلا.من مخصيص العم اكرات 
والمعرفة الجر لات 6 قال صاحب الهاون ىُْ تعر ف الطب 9 الطبعام 
يعرف به أحوال بدن الانسان وواقال الشيخ أبوعهرورحه الله : التصريف. 
بأصول يعرف ما أحوال أبنية الكلم . 

وقال السك 9 عم المماق هو تقبع خواص اكت الكلام ف 
الافادة ومايتصل م دن الاسم_تحسان وغيره ليحتر ز بالوقوف لها عن 
الخطأ فى تطبيق الكلام على ٠اتقتضى‏ الحال ذ كره 2١‏ وفيه نظرإذ التتبع 
ليس بعلم ولا صادق عليه فلا يصح تعريف ثى. من العلوم به ثم قال 
وأعنى بالترا كيب ثرا كيب البلغاء ولا شك أن معرفة البليغ من حيشهو 
بليغ متوقفة على معرفة البلاغة وقد عرفها فى كتابه بقوله البلاغة هى بلوغع 
المتكلم فى تأدية المعني حدا له اختصاص بتوفية خواص الترا كيب حقها 


علم 


ذفان مثل هذا لا يقال فىمدحملك وكذا قول كير مهدح عبدالءزيز 
ان مروان : 
وما زالت رقاك :سل ضعنى وتخرج من مكامن,اضاني 
ويرقينى لك الراقون حتى أجابت حية نحت التراب 
وإنما تمدح الملوك مثل قول الشاعر : 
له همى لامنتبى لحككبارها وثهته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشار جودها عل ابر كان البر أندىمن البحر 
)١(‏ ( وفيه نظراذا التتقبع ليس بعلم . . .) هذاومابعدهمن مما حكاتهم. 
اللفظية التى لا يليق ذ كرها فى هذه العلوم ولابريد السكا ى إلا تعريفه. 
علم المعانى ببعض رسومه ولم يقل ترا كيب البلغاء حتى حمل هذا الدور 
وأا قال ترا كيبالكلام وقد أراد ااسكاى يان الحراد منباحس ب الواقع 


نم 


واواذ الو يه لي وجهها ذفان أراد بالترا كب فى 
حد البلاغة ثرا كيب البلغاء وهو الظاهر فقد جاء | الدور وإن أراد غيرها 
فم يدينه 07 على أن قو وغيره مهم ١‏ بين مرأده به . 

ثم المقصود من عل المعاني منحصر فى ثمانية أبواب 

أوها أدوال الأنكاد اشرئ ترتاها ألحوال اانه لعي وقاكا 
أحوال! لسن :ورايدها أحوال متعلقات الفمل ب وخاسم االقصر يوبا ديا 
الانشاء ع وسابعهاالفصل والوصسء وثامنها الايجاز والاطناب والمساواد. 
ووجه الحصر ان الكلام إما خير أو إنشاء لآنه () إما أن يكون لنسبته 
خارج تطابقه أو لاتطابمه اليد نلا خارج الاول الخير والثاني الانشاء 
ثم الخير لابد له من إستاد ومسئد اليه ومسئد وأحوال هنه الثلائة فى 
الاواب الثلاثة الاولى ثم المس_ند قد يكون له متعلققات 9 اذا كان فعلا 
ا ا فى معناه كاسم الفاعل وو هوهذا هوالاب الرابع ٌ 3 

() (على أن قوله وغيرهمبهم) رد ذلك عليه بأنه لاليام فيه لا'ن 
المراد به مقابل الاستحسان وهو الاستيجان فاترا كيب الكلام خواص 
مستحدسنة وخواص مسترجنة وكل منبما يبحث ىق عم المعاني 

(+) (اما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه ) المراد أن لها 
ذلك واو فى المستقبل ليشمل جملة المضارع أيضأ والمراد بالخارج 
الواقع ونفس الامر ولولم ب" نذاو جود خارجى مدل نفس محمد شر يفة. 

و ( اذا كان فعلا أو متصلا به أو فى معنأه) المتصل بالفعل هو اسم 
الفاعل واسم المقمو ل نوها أقييننا والنى فى مق الفدل هو الاصدز انه 
يدل على الحدث مثله والمشهوور أن المصدر واسم الفاعل واسم المفدول 
وما أشيهها كلبا فى معنى الفعل . 

(؛) ( مالاسناد والتعلؤكل واحد منبما كونإما بقصرأو بغير قصر) 


أمذى 


الاس_ئاد والتعلق 0 وأحد منهمأ كون إما فصر أو نعير قصر وهذا 
هو ألباب الخاءس والانشاء هو الباب السادس ثم اجملة اذا قرنت بأخرى 
فتكون الثانية إمامعطوفة على الاولى أو غير معطوفة وهذا هو الباب السابع 
ولفظ الكلام البليغ إمازائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه وهذا 
فو الباك الذامفن, 

ه(تذبيه )210 اختلف الناس فى احصارا رفي الصادق والكاذبفذهب 
الجنهوورر الى أنه و تحور فيبمأ م اختلفوا قال الا كثر مهم عد وه مطابقة 
0-0-2 لأواقع وكذبهعدم مطايقة كمه له هذا هو المشهور وعله التعو 0 
(') وقالبعض الناس صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد اللأبر صوابا كان أو 


خا غرف وكذبه عدم مطابقة 1 له واحتج له بوجواين أحدهها أن دن 


القصر بأتى فى الاسناد الخبرى والاسناد الانثمائى مدل لاتكرم إلاالجتبد 
وإن كان سسياق كلام الايضاح يفيد أنه خاص بالاس_ناد الخبرى ثم أن 
القصر والفصل وااوصل والايجاز والاطناب والمساواة هى أيضأ من 
أخوال اخلة أو اليف السداز المسند مثل التأكيد والتقديم والناور 
وغير ذلك ما ذكر فى أحوال المسند اليه وغيره وانما أفرد القصروها بعده 
بأنوابخاصة بها لكثرة مباحثبا خلا ف غير ها من تلك الا <و الالسابقة . 
() (ا+تلف الناس فى اتحصار الخبر فى الصادق والكاذب) مثل 
هذا لايصح أن يذ كر فى كتب البلاغة وهو أجدر بأن يكون عحثاً كلامياً 
أو حو 
4 (وقال بعض الناس ) هو ابراههم بن سيار بن هانىء المعروف 
بالنظام من رؤساء المعتزلة . 
49 ( وكذبهعدم مطابقة حكيه له( أى لاعتقاده أن كرتف له 
اعتقاد تخالفه أو لا يكون له اعتقاد أصلا فيدخل خبر الشاك عند النظام 


يكنا 


اعتقد أمراً وأخير به ثم ظبر خبره خلاف الواقع يقال ما كذب ولكنه 
أخطأكاروى عن عائشة رضى الله عنبا قالت فيمن شأنه كذلك ما كذب 
ولكزه وم ورد بأن الى تعمد ااكزبي لا الكذب بدلل تكذيب 
الكافر كاليهودى اذا قال الاسلام باطل وتصديقه اذا قال الاسلام حق 
فةَوهًا ما كذب متأول بما كذب عمداع الثاتى قوله تعالى زوالله يشهد إن 
المنافقين لكاذيون ) كذم-م فى قوم إنك لرسول الله وإن كان طابقا 
للواقع لانهم لم يعتقدوه وأجيب عنه بوجوه أحدها أن المعنى نشود شهادة 
واطأت فها قاو نا ألتتنا م يترجم عنه إن واللام وكون اجملة اسمعية فى 
قولحم إنك لرسول الله فالتكذيب في قوطم نشهد وادعائهم فيه المواطاة 
لافي قولمم إنك ارسول الله . 

وثانيها أن التكذيب فى تسميتهم إخبارهم شهادة لان الاخباراذا 
خلا عن المواطأة لم يكن شهادة فى الحقيقة . 

وثالها أن المعنى لكاذيون فى قولحم إنك ارسول الله عند أنفسهم 
لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ماعليه حال الخير عنه . 

وام دهز اهار اين ى السمين وزعم أنه ثلاثة أقسام 
فى الخبر الكاذب و لايعترض به عليه فوحصر الخير فى القسمين لا“ذمن 
يقول مد رسول وهو شاك فى ذلك فبو خبر كاذب عند النظام لا بمثل 
حال صاحيه فى شك فه. 

)١(‏ (وثانيها أن التكذيب فى تسميتهم إخبارم ثهادة ) هذا فى 
الحقيةة مخطئة لاتكذيب وقد يطاق التكذيب على التخطثة فيكون هانى 
الآبة على هذا منه والرد به على اأنظام حاصل مع هذا أيضا لان ه«وضوع 
الخلاف ايس الكذب معنى الخطأ . 

() (وأنكرالجاحظ) هو عمروين بح رالاصفماتى من رؤساء المعتزلة 


مقا 


صادق و كاذب وغير صادق ولا كاذب لان الح إما مطابق للواقع مع 
اعتقاد الخبرله أوعدمهوإ١!‏ غير مطابقمع الاعتقاد أوعدمه(2© ذالائولأى 
المطايق مع الاعتقاد هو الصادق 299 والثالك أى غير المطابقمع الاعتقاد 
هو االكاذب 7( والثانى والرابع | المطابق مع عدم الاعتقاد وغير 
المطا.بق مع عدم الاءتقاد كل منهما ليس بصادقولاكاذب , فالصدقعنده 
طابقة الحم للواقع مع اعتقاده واللكذب عدم مطابقته مع اعتقاده 
وغر هما ضربان مطابفته مع عدم اعتقاده وعدم مطا قله مم عدم اعتقاده 
واحتج بقوله تعالى (افترى على الله كذبا أم به جنة) فانهم حصروا دعوى 
النى مكديع الرسالة فى الافتراء والاخبار حال الجذون 249 معنى امتناع 
وأئة الملاغة 
(01( 0000 المطابق مع الاعتقاد ) برنيد مع اعتقاد أنه مطابق 
(؟) (دالثاا كأئ قبزامطاة قمع الاعتقا د) ير بدمع اذا افعو عاق 
(+) ( والثانى والرا : أى للها فى همع عدم الاعتقاد ...)يريك مع 
عدم اعتقاد المطابقة بالا يكون عنده اعتةّاد ألا أو بكون معتقدا عدم 
1 عه فالاول الاك والثاني كةول المنافق #_د رسول وحكذا يقال 
فى غير المطا بق مع عدم الاءعتقادأى أنه غير مطابق ألا كرون معتّقّدا 
أصلا وهو الشاك أويكون معتقدا المطابقة كقول الكافر #دليس .رسول 
(4) ( معن امتناع الخلو ) أى واجمع بدليلقوله روايس إخبارهحال 
الجنون كذبا لجعلبم الافتراءفى مقابلته) ولوكانتمانعة خلو فقّط +از أن 
يكون إخداره حال الجنون كذبا لان مانعة الخلو تجوز المع فلا يبت هذا 
الواسطة بين الصدق والكذب ومهذا تعل أنه يكن أرن بجاب عن هذا 
الاحتجاج أيضا بعدم تسلم أم نا مائعة خلو وجمع معا وإنما هى مانعة 
خلو 207 والتقسيم للخبر طلقا لا لاخير الكاذب . 
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الخلو وليس إخياره حال الجنون كذيا لجعلهما لافتراء فى مقابلتهءولا صدقا 
لمم 1 تددو اعيدقه قرف أننمع "الخيربهالرين إضنافق ول" كادنيد: 

وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذب عن عمد فهو نوع هن الكذب 
ذلا متقع أن كون الاخار حال انون كذ أرضا وار أن بكرن عا 
عرامق التكد ىود الكذنة لاعن عن فكرن التقسي للخبر االكاذب 
لا للخير دطلة) والمعنىافترى أم لم يفقر وعبرءن الاق بقولدأم نه جنة لاأن 
اجون لا اؤتراء له 

د( تنيه آخر) وهو نما يجب أن يكرن على ذ كرالطالب هذا العلوء 
قال الفكا 3 اسفن ن الواجب فى صناعة وإن كان المرجم فى أصولها 
وا وهن ا الىفرو الف لوكو المخي ووااها نوو قا الى المتفادة 
الوق هيا د اذا كانت الصناعة مستزدة الى كعات وضعية 
واعتيارات إلفية فلا على الدخيل ف صنذاعة عل المعاق (0) أن اكلضاحه ٌْ 
فى بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك الى أن يتكامل له على هبرل موجيات 
أك الذوق . 

وكثيرا ما يشير الشيث عبد القاعر في دلائل الاياز الى هذا كا ذ كر 
8 فى “وص ماتلخيصه هذا : اعلم 5 رانف الال فى هذا الاب موقعا 

ن السامع ولا يجد لديه قبولا حم تى يكون من أهل الذوق والمعرفة و»ءن 


60 (أنيقلد صاحيه فى دمض ةتاواه أن فاته الذنوق) ا خيرله 
أنيترك تقلده فى ذلك عن جهال إلىأن يترى له ذلكالذوق فيذوقه يتفسهع 
ذاقغيرهوالتقايدعن جهل عظ, الضرر ولي سف !اكلام الذى نقله عن عبد القأهر 
مايرشيرالى كدة هذا التقليدوةد اص بتعر يف هذا العل ناذا نبهتهلموضع المزية 
إنتبه فاذا لم يكن عنده ذلك الاستعداد فقد أمى بألا بتصدى لتعريفه له . 


- 


فده اليد أن انا ترق العنوى لبون اع تخداف المال ملم عه 
تأمل الكلام فيجد الا'رعية ثارة ويعرى منها أخرى واذا يبته تعجب 
وإذا نببته اوضع المزية التمهفأما من كانت الحالات عنده على سواء وكان 
لا.تفقد هن أم النظر إلا الصحةالمطلقة وإلا إعرابا ظاهراً فلك نعندك 
عنؤلة ون عدم سه ايه يدرك به وزن الشعر وعيز به هزاحفه منسالمه 
فى أنك لاتتصدى لتعر يفه لعليك أنه قد عدم الا“داة التى مها يعرف . 

واعلم أن هؤلاء وإنكانوا هم الآفة العظمى فى هذا الباب فان من الافة 
أيضاً هن زعم أنه لاسبيل الى معرقة العلة فى * ىء ما تعرف اللزية فيه ولا 
يعلم إلا أن له موقعا من التفسوحظا من القول فهذا بتوانه 007 فى حم 
القائل الا "ول . 

واعلم أنه ليس اذالم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر فى الكل 
ولا'ن تعرف العلة فى بعض الصور قتجعلهشاهدا فى غيره أدرى هن أن 
لاف ا :و تاتجاك ا وقدويةا لمكم ارو الى 7 

قال الجاحظ : وكلام كثير جرى على ألسنة الناس وله «ضضمرة شديدة 
وثمرة مرة فن أضر ذلك قوابم لم يدع الاأول للااخر ميئا فلو أن عليماء 
كل عصرمذجرت هذا الكلمة فى أسماعم ترك وا الاستنباط لال ينتهالييم 
عمن قبليم ريت العم عختلا . 


القولفى أحوال الاسناد الخيرى 
هن المعلوم لكل عاقل أنقصد الخبرخبره إفادة الخاطب إمانفس كم 


6 )0 ىُّ حم القائل الااول) وهو من 23 الحالان عدده على 
سواء ولا يتفقد من أمى النظم إلا الصحة المطلقة والاعراب الظاهر 


4.3 
كقواك زيد قائم لمن لايعلم أنه قائم 20 ويسمىهذا فائدة الخبر" وإما 
كون المخير عالما بلحم كر إك ان زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك زيد 

عندك ويسمى هذا لازم فائدة الخر , 

أحوال الاسياء الخري 
() (وسمى هذا فائدة الخبر) هذه أولى مقاصد الاسناد الخبرى 
وتسمى أغراضه وهى مر._ أ-واله ومقاماته واسكنها تسمى مقاصد 
وأغراضا باختلاف الاعتبار : والذىيسمى فائدة الخبر هو إفادة الخاطب 
الحم وإن كان المشهور عندمٌ أن فائدة الخبر هو الحم الذى يقصد من 
الخبر إفادته مع أن الحم ركن من أركان الخبر وذائدة الثىء لا نكون 
1 06 01 لكان عنزلة الندجة والغرة 9 

09 ( وإما كونا تير عالما ,الحم .. .) هذا ثالىمةاصد ااخبر وإعا معى 
لازم قائدة |اخير لانه لمزم فكل خير أن : ونالبربه عزده عم أوظلق هع 
وأغراض الخبر لا تنحصر ف هذبن الاهرتن وعكن أن بعد ا إزالة 
ذه الخاطل أو إتكاره إذا كان عتذوقك أو إتكار ل وكان عب 


ذكر هذا أيضاً فى أغراضه لبتم بهالعبيد لا قصده من الكلام على أضرب 


سر 


الخير الثلابة ووجوب الاقتصار فيها على قدر الاجة , وللخبر أغراض 
حين اقتضا, المقام لها منها إظهار التحسر والتحزن فى قول امرأة عمران 
(ربإني وضعتماأنثى) ومنها إظهار الفرح والسرور ىُْ مدل قول الشباغر: 
هناء ا ذاك العزاء المعدما م عدس الحورون حدى سما 
ومئها إظهار الضءعف والخشوع كقوله : 
إلى عبدك العاصى أتاكا مقراً بالذنوب وقدعصاكا 
ومنهأ سو لدعم اأسامع على ماغرط هاه و احماسية 5 
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قالالسكا ك والا ولى بذلث دهده عتنع وهذهيدونالاولى لامتنع 0م 
وحم اللازم جهو ل المساواة أي تشع أن لاحصل العلم الأاىيق اشر 
تتمسه عند حصول الول م4 لامة.اع حصول الذاي دل حصول الاول 
م أن سماع الخير من المخر كاف 5 +<صول الثاني منة ولا م أن 
لا ,دصل الاول من أأخير تفسدة عَدك سماع الثالى 6 لجواز حصول الاول 
فل حصول الثاني وامتناع حصول الحاصل 9 في وقد ينزل العام بمائدة 
الخير ولازم فائدته مز له الجامل لعدم جر يه على مواجب العلم فيلقى اليه 


الغن ف فى الى ادامل رادوههما: 


وألث الذى أخافتنى م وعدانى وأخيت في من كان فرك يلوم 

الى عراس كثرة ت#صاد من الخر ولا شحخصر وهذه الاكتغراض 
ممأ م ستفاد من ذات الذر مثل الغردض الأول ومنها مايدل عليه الخير 
دلالة تمعية و كرون 5 من الاخيار به لامن ذاأت الخر مدل الغرض 
الثانى وحوه فتسكون دلالته عليه من مستنيعات الكلام لا توصف بأنما 
حقيقة ولا ازولا كناية وقيلا: الب فى مثل إظهار التحسر يعني 
الانشاءوأنقول'مرأةعمران السابقىمعنى تقبل منى وهذا تكلا فظاهر . 

/ ث4 0 3 هو م اللازم الجرول المساوأة ( مدل زوم الخيوانة 
للاسانة فلا يلوم من العلر بالحيواتة العلم بالانسانية ويلزم من العام 
بالانسانية الملم بالحيوانية وكلامالكا فى هنا فغاية التمقيد ولاحاجة اليه 

)0 (وقد دز ل العام بفائدة احبرولازم قا دنه مار لة الجاهل) ومن 
الا'ول قو لك لتاذك الصلاة الص_لاة واجية « وقول الفرزدق شام نْ 
عرد الك حينم تظاهر لعدم معرقه زين العايدين : 

هذأ ان خير عاد ألله كلرم هذا التقى الذقى الطاهر ادلم 

هذا انناطمة إنكنت جاهله بده أنسا, الله قد ختموا 


و3 


قال الك قّ وأن سكف فعليك بكلام رب العوزة ولقد عاوأ أ 
اشتراماله فى الآخرة منخلاق ولبئس ماشروابه أنفسبم لوذانوا يعلدون) 
كيف تجد صدره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبل الت وكيد القسعىوآ 
إثقية عم حيرث لم يعملوا بعلمهم ونظيره ىَْ النئى والائيات ) وعارميت 
إذرم تار قوله تعالى ) اله 28 5 مهن بعل عردم وطعنوا ف دشم 
فقائلوا 0 الكفر 0 لا أءان لمم لعليم يلترون) 0 م_نا أفظه وشه 
إعام ان الآءة الآه ولى من ثله مثلة تنزيل العالم با دم الخيرولازم فائدته منزلة 
الجاها هل مهيأ ولست ممع ابل نض م أمثلة د 03 العا! ّ بالتى, 0 5 

وهدن الثاني وو لك 1 يوؤذنيك وهو يعلم أنك من بعر ف الله ورسوله 
) الله ريا وتم_د نينا ) تو بللا لعليه بأ الك تعلم ذلك منزلة عدمه له.دم 
عمله بشع وف كاز له الع مالم بذ ذلك منز له الجاهل به وخط أنهبه خطا ب الجاهل 
«ن روعه البلاغة لسر قُْ خطا ب الجاهل الحقيقي وقد جعله || سكا في 
من ناب 0 اج اكد م على خلااف مقتطى الظاهر وذكره مع اميا ف 


عن ازيل 1 الكادن م نولة | بال وقل إن الخطرب قلمةه هنا اانه ارى 
أنه ليس من هذا اليابلا'ن الخبر هنا لاختاف فى عذاطة الجاهل وعغخاطة 
العام المرون 0 أزلة حامق الات فت االتا كدو ل 2 تاف فى 


مخاطبة السائل اذا جرى على «فتضى تردده واذا در عل ازيل ااذه 
منزلة عدمه وعندى أن الخلاف فى ذلك ما لا يصم الاشتخال به . 
() ( هذا لفظه وفيه إمام . . . ) هذه ماحكة افظية ساقطة راب 
ريد السكا كي ها قال السبكى المثيل لتنزيل العام منرلة الجاهل مطلقا فى 
0 وعد ه لوراك نا لطر لخدن ات ال رو اذكه و رسا زرعارميت 
إذرميت ) وهو من ازيل الموجود منزلة المعدوم لامن تنزيل العام 
دنزلة الجاهل 
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الجاهل به لعدم جريه على موجبالعلم والفرق بينبما ظاهر , و إذا كان 
غرض الخبر خبره إفادة المخاطب أحد الامرين فيذبغي أن يقتصر هن 
التركيب على قدر الحاجة 21 فان كان الخاطب خالي الذهنءن الحم بأحد 
طرفى البر على الآخر والتردد فيه استغني عن ٠‏ ؤكدات الحم كةولك 
جاء زيد وعمرو ذاهب فيتمكن فى ذهنه للصادفته إباه خالا © وإن كان 
ل إنقاد أعدها الى التعرطا ذا لحم دوت 
مو كد كةولك لزيد ؟ أو إن زيدا عارف وإن كان حا ما خلاقه 


متصور الطرقيه مترددأ هَ 


)١(‏ (فان كان المخاطب خالىالذهن من الم ) وءثل هذا إذا كان 
عالما بالحكم ولسكنالمخبريريد [فادته لازم فائدة الخبر أو إظبارالتحسر ونحوه 
أو تنزيله منزلة الجاهل فلا يو كد الخير فى هذه الا" <وال كلبا ومنزلة. 
البلاغة هذا ذون منزاتها فىالضربين الأننين لان الخذير فيها وإنجرىعل 
مقتذضى ااال اي اي اله 
مخلاف مراعاةحالات التردد والانكار فائها ما يكاديتفرد بدالبايغو ده . 

() (وإن كان متصورالطرفيه مترددا فى إسناد أحدهماالى الا خر). 
وهثل التردد فى هذا التردد فى لازم الفائدة وكذلك إنكارها فقول أن 
يشلك فى علءك بنجا-هإنك بجحت ولا يلزم أن تقولله إنى عالم بنجاحك 
م كيد الحكم يستلرم تأ كيد العلم فح هوج كيديا بالنظر 
الى حالة الاتكار وإلا فهو واجب أيضًا ولا يراد إلا التميز باللفظ بين. 
الحالتين وأن درجة الوجوب هنا ليست كدرجة الوجوب هناك , ومن 
أمثلة التوكد فى ذلك قوله تعالى ( ولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه 
قال إني أنا أخوك فلاتبتئس ا كانوايعملون) عرض له بوسف ,أنه أخوه. 
وأواة اله فتمى بشامين أخوةمثله ولكته تزوو فق تصديق ذلك فأزال 
هنه بالتأ كيد هذا التردد . 
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كو الاصيي الأ كا مول إلى عاد تامدك را 
بالغ في إنكاره و إنيلصادقن بالغ فى! تكاره وعليهقوله تعالى ( واضرب 
لبمءثلا أحداب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا اليهم اثتين فكذيوما 
فمزز نا بثالث فةالواإنا اليك مرسلو 7 امات م الابشرمثنا وماأنزلالرحمن 
نثىء إنأتم إلاتكذيونقالوا ربنايعلم إنااليك؟ لمرسلون) حيشقالفالمرة 
الاولى | االيكومرساونوفى فىالثانة إ: 6 سلون و يداد ك بأ 597 جنات 
أنى العباس لالكندى عن قوله إنى أجد فى كلام العرب حشوا يةولون 
عبد الله قائم وإن عند الله قائم وإن عبد الله لقائم والمعنى واحد 
بان قال بل المعانى عتتلفة فعبد الله قائم إخبار عن قيامه وإن عبد الله قائم 
جواب عن سؤال سائل وإرب عبد الله لقائم واف عن كار كيه 
و يسمي النوع الاولمن الخبر ابتدائيا والثاقيط ا ياوالثالثإنكار ياو إخراج 
الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر (©؟ وكثير امابخرج 

)١(‏ (وجب أو ضمت الانكار ( قوٌّى له ك3 و و كدين 
أو أكثر على حسب اختلاف إنكاره فى الضعف والقوة , وهن أدوات 
التأ كبد إن المشددة , وصيغة القسم , ونوناالتو كيد , ولامالابتداء» وأما 
الشرطية ع وحروف التنبيه . وضمير الفصل ع وقدع وأدوات الاستفتاح 5 
وحروف الزيادة. 

(9) وءن التأكيد فى إنكار فائدة الخبر قوله تعالى عن المنافةين قالوا 
اوت انك لرسول الله 

() (إجواب أى العراس للكندى ) أبو العباس هو محمد بن يزيد 
المبرد النحوى واللكندى هو أبو بوساف يعقوب بن 0 الفيلسوف 

(4)( كا ماتخرج الكلام على خلافه) وهنا تعلو درجة البلاغة 
فكون كل منها عند تخرح الكلام على مةتضى الظاهر والمراد ظاهر 
الال وهو أخص عندهم من الخال وإنما كانت البلاغة هنا أعلى لاجماع 
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علىخلافه فنزلغيرااسائل منزلة السائل اذا قدمإليه ها يلوح له > الخبر 
فيستشرف له استشراف التردد الطالب كقوله تعالي ولا تخاطنى فالذين 
ظلموا انهم مخرقون) وقوله (وما أبرى. نفسى ان النفسلامارة بالسوء) 
وقول )00 

حالين فى الكلام فكون هناك مجال للبراعة فى الترجيح ببنهما, هذا 
ولحم فى الفرق بين الحال وظاهر الال كلام نذكره مع أنا لائرى أنه ما 

يصم الاشتغال به ع فظاهر الخال عندم لايد آرت كرن له دوت ف 
الواقع كانكار 0 » وتردد 0 577 ل قد يكون ابا فى الواقع 
وقد لا كرون ثاب فى الواقع 0 0 بن السبائل منزلة السائل فهو م 
تعسسره 0 ابو ف الاقم »ود افا بد مذ 2 
الكلام , على لاف م 0 الظاهر ذقَال اقيم إنه من باب الك دأية. 
و قال السكا 0 وه )| بى نقث || كلام لا لا على مقتضى الظاهر مى 
وقع عند النظار موقعه 0 ال تفس و إند ىعم اأبيآن إسعى بالمكنا 0 
وقال بعصم إنه من قبنل الاستعأ ره ة بالك ناد واد 2 ل وقال عصرم 
إنه كه ولا استعارة لا 44 لا مهم من ذات اللفظط واما هم من. 
الاخيار به على الال الى بخبر ب4 عليها ل الكلام لايوصف 
تحقيقة ولا از ولا كناية ؛ فبذا كله لاحاجة اليه وايس مءنا حال ظاهر 
وحال غير ظاهر حبّى تكلف ذلك من أجله بل قد ينزل غبرالسائل هنزلة 
السائل أو غير المنكر منزلة المذكر لاءتيارات ظاهرة فلا يكون الكلام 
فيه آنيا على خلاف «قتضى الظاهر وهذا © فى البيت الات (جاءشقيق. 
عارضا رمحه) 3 


بعض العر 


(1) ( وقول بعض العرب : فغنبا وهى لك الفداء. البيت ) الضمير 
للابل والمعنى فعن لم والجداء بهم الجاء وكسرها من ددا الايل أو 8 
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فغنبأ وهى لِك الفدا, أن غناء الابل المداء 
وسلوك هذه الطر بقة شعيةم ن الرلاغةفمادقة و 1 روىالاصمعر 
أنه قال كان و ن العلا. وخلف الاحمر يأتياء تت نشارا فسمليان 
عليه بغاية الاعظام ثم يقولان ا اا معاذ ما أحدئت فيخبرهما ويتشدهما 
وككتبان عنه متواضعين له حى يأتى وقت الزوال ثم يتصرفان فأتياه 
توما فالا ما ه_ذه القصيدة الى 1 لض فى أن فته قال ضّ 5 غك 
الا يلغنا انك “كبك فها دن الغر دب قال تم أن ابن ثثبنة 0 
بالغر ب فأحيبت أى 3 أ عله مالا يعرف الا وأنشدناها ا أنا 
معاذ فأنتشدهها 
كر صاحى قل البعير. "أن اك العوات: فى الدكين 
حدى 0 ب منبأ فقَال له خاف لو قلت يأانا معاذ 5 أن ذاك النجاح 
بكرا فالنجاح كار أحسن فمَال بشار [ما بنيتها أعرابية وحشية فقات 
إن ذاك الجا ع مول اللا "غرات اليدو بوك ولو قات كرا فالتجاح 
كان 22 هذا هن كلام المولدين ولا يبه ذلك اكلام ولا يدخل فى 
معنى القصيدة قال فعّام خلف ذقيل بين عينيه ‏ فهل كانماجرىبين خاف 
وبشار “6حضر من أنى مرو ن العلا, وهم من ولة هذا الفن إلا للطاف 


اذا ساقبا وغنى ها وهو اذا قال غنم ليشتد سيرها فهم السامع أن غناءها 
الحداء الذى تداق به فتستشرف ننفسه له . 

(1) (كان هذا من كلام المولدين ) لا" نه ليس فيه من دقة الاشارة. 
الى تتزيل غير السائلمنزلة السائل مافى الا“سلوب الا“ول وإعافيه تكرير 
الا مر بالتبكير أ كيده على وجه ظاهر ادس فيه دقةذلك اد أكده والأولدون 
بؤثرون السهولة على الدقة . ش 
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المعنى لذلك وخفائه © وكذاك ينزل غيرالمنكره:زلة ا اذك راذا ظبر عليه 
ثىء من أمارات الانكار”" كقوله . 
جاء شقيق عارضا رمه إننى مك فيهم رماح 
فآن يجرئه هكذا مدلا بشجاعته قد وضع رحهعرضأ دليلعى !عاب 
ادن منه واعتقاد أنه لايقوم اليه هن بنى عمه أحد كانم كليم عَوَل ليس 
0 ل منوم رح : ٍ 

9 وكذالك ينزل المنكر مززلة غير المذكر اذا كان معه ما أرب تأمله 

)١(‏ (وكذلك ينل غير المندكر منزلة المذكر ) هذا يشمل "زيل 
خالىالذهن من الحم »نز لة المنسكروتئن بل المتردد فيهمنزلة المدكروتنزيل 
العالم به منزلة انكر وهذا مدل قولك لتارك الصلاة إن الصلاة واجية 
وفائدة قتقي ل موود سروه اليك أن فى تر كد | كتمع العو كن 
الذى يؤل به له إذا لم ينزل منزلة الممدكر. 

(0) ( كقوله جاء شقيق عارضا ره ) هو حجل ين أضلة وحجل 
ثقبه واضلة أمه واه امد ن عمرو بن عبد القيس بن معن وشقيق 
ابن عمه وعارضا رمحه أى مظهرا أو حاملا له عرضا على كدّفه أو جاعلا 
له على عرضه بأن جعله وهو را كب على فخذيه حيث يكون عرض الرحح 
جهة الاأعداء وذلك لمَلةَ الكتراثه ممم 

(0) ( وكذالك ينول المنكر منزلة غير الندكر ) المراد بغير المنكر 
خالى الذهنمن الح فقط لامايشمل المترود إذ لامعنى لتنزيل المنكرمنزلة 
المترددوقيل 1ن لهفائدة فىتقليل الت وكيد الذى يستعمل للمنكر دون المتردد 

اسان ف ذواه تعالى (ثم انكم يوم القيامة تبعثوت ) وقدينزل أيضا 
الدائل مز له غَيْن النائ ل لتحو الخلة اال كزارة هنا 


54 
ارتدع عن الانكار 2 5 ,قال لمنكر الاسلام الاسلام دق 9 وعليه 


)١(‏ ( 5 يقال انكر الاسلام الاسلام <ق ) قد قبل فى هذا إن 
جملة [الاسلامق) جملة اسعية فافيد التأكيد وأجيب بأنها ها تفيدالت كيد 
لذا اعتبر تويلا عن اجملة الفعلية أو بأن مادم بعدها من او كدات 
أنها تصلح لذلك عند مناسية المقام لا أنها تفيد التأكيد مطنقا وبعضيدم 
ينازع 0 00 ن الو كدات 

ز5)( 03 قواله م 7 فى حق القرآن لا ريب فيه ) إذ المعنى أنه 
ليس عظنة الريب وهذا ينكره المدعوون به من الكفاروقد قبل فىهذا 
أضا إذنانا كد مر زد هنا باضة اطلة وسسقا باذ الناقة الحسن وقد 
رد الاثول ا سيق ورد الثاتى بأن لا النافية اتأ كيدا لكر معليه لالتأ كيد 
الحم لاما تفيد استغر اق النفىوهو راج نعالى احكو م عليهو حده, 

هذا والتأ كيد 6 يأنى فى الخبر اراد مثل قوله تعالى ( ولا 
تقوان لثى. إلى فاعل ذلك غدا ) وقول الشاعر : 

هلا تمأن بوعد غير عخلفة كما عبدتك فى أيام ذى سلم 

ولك التأ كيد لا يأنى فى الانشا, للتردد والانكار لعدم تأتيهما فيه 
ل 0 في .أ وى له فى | الخير من غيرهما فانه لا تنحصر فائدة تأ كيد الحم 

0 الكلك أو الاتكار فى الخبر ول هن فوائده الدلالة على استيعاد 
ل ن المتكلم كان يظن أنه لايكرن هثل قوله تعالى (رب إفى وضعتم| 
000 ال الاعتناء ث أن الحم مثل إن اليلا, 
موكل بالمنطق ولحذا حسن استعال ضمير الشأن مع إن المؤكدة مثل 
قوله تعالى ( إنه من يق ووصبر. إنه لايفاسم الظااون) لآو الدرضن 
مله الاهتهام يشان الحم و ص أدخل فيه ع ومنها تمي النكرة لصحة الاخبار 
عنها فاذا كانت «وصوفة كانت مع إن أ<سن كقول الشاعر : 


إن دهراً يلف شمل نسعدى لمان يسم بالاحسان 
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قوله تعالى فى حق ااقرآن لاريب فيه : وما يتفرع على هذين الاعتبارين 
قوله تعالى ( حم !:- ك بعد ذلكليتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ) أ كد 
إثنات 0 تأكدين وإن كان ممالا ينكر لتنز يل المخاطبين منزلة من 
فى إنكار الموت لقادهم فى الغفلة والاعراض عن العمل 1 بعده 
و 7 لاوام عون دورط تينع سان الفوق يكوماوا" كه العف 
تأكيداً واحداً وإن كان ما ينكر لاأنه 1ا كانت أدلته ظاهرة كان جديرا 
بأن لا ينكر بل إما أن بعترف به أو بتردد فيه فنزل المخاطبون منزلة 
المترددين تذبيها طهم على ظرور أدلنه وحدًا على النظر فيم! ولذاجاء تبعثون 
على الاصل » هذا كله اعترارات الاثيات وقس عليه اءتباراتالنقكةولك 
ليئن :ديد أو ماز يف منتطلقا أو تمتظاق وواشا لون ويد أوها و يدمتطلةا 
1 عنطلق وما ينطاق أدها أن ينطلق زيد وما كان زيد ينطاق ومأكاذز يد 
التطلق ولأ نطاقة نندولت تطلق 3زة ززوابه انا اظلى أوماان تا بك 
( فصل ) 227" الاسناد منه حقيقة عقلة ومنده بحاز عقلى 
ومنببا صدق اارغبة في الحم وقصد رواجه مثل قوله تعالى ١‏ واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آهنا وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم ) فل 
ؤكدوا فما خاطبوا به المؤمنين لا*نه لايروج نهم و وأكدوا فماخاطبوا 
إخوانهم لصدق رغبتهم فمهم وأنه رائج عنهم متقبل منرم . 
الاسئاد الحقيق.وانجازى 
(1)( الاسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلى ) سيأنى له أن هذا 
يجرى فى الاسناد الانشائى أيضا بل قال بعضهم إنه يجرى في الاسناد 
غير التام كالاسناد الاضافى فى قوله 0 الذل والنهار . شقاق 
بينهما ) وكذا المركب ااوصفى في قوله تعالى (ذلك هو الضلال البعيد ) 
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أما الحقيقة فبى إسنادالفع ل أومعناه الى ماهوله عند المتكلم ف الظاهر 
والمراد بمعنى الفعل نحو المصدر واسم الفاعل وقولنا فى الظاهر ايشمل 
مالا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع ومالا يطابه فهى أربعة أضرب 
أحدهها ما يطابق الواقم واعتقاده حكةول اومن أنبت الله البقل 
وشفى الله ألأر يض . 
ولكن ذلك لآ بأ انها ل اذا كاناا 1 ين أراإنعاءة فمكن أن 
راد بالاستاد الخبرى والاتشائى المنقسم الى الحقيقة والمجاز العقلءين 
الجملة الخيرية واججملة الانشائية فيشمل ذلك أيضا وقد ذكر بعضهم فى 
الاسناد الاضافى أن الاضافة ود تتكون لطلق الملابسة فلا يكون فيا 
مجاز عقلى بل تسكون فىقو له تعالى (مكر الايل) حقيقة عقاية و تكو نإضانة 
على معنى فى الظرفية وكذلك ( شقاق بينبما) لاثن البين يلابس الشقاق 
بالظرفية ولا تكون من إضافة المصدر الى فاعله . 

(1) ( أما الحقيقة فهي إستاد الفعل . . . ) هذا يأتى فى الا“خبار 
المتة كي فى الاامثلة التى ذكرها وفى الا خبار المنفية ما فى قوله تعالى 
(لا يأل عا يفعل ومم يسألون ) , والمراد باسناده 1 هو له «ايشسمل 
إسناددله على جهة الفاعلية أو المفعر لية بأن يكون فاعلا له أو نائب فاعل 
أو مفعولا به فق هذا المثال ( أنيت الله البقل ) إسناد الانبات الى الله 
حقيقة عقلية كنا أن إسناده الى البقل على جهة الوقوع عليه حقيقة عقلية 
أيضاً ذاذا قلت أجرى الله النهر كان إسناد الفءل الى الفاعل حقيقة عقلية 
وإسناده الى المفعول به ازا عقايا 66 سيق واعلأن الا“فمال تنقسم 
إلى أضال امد تأثرالت ما مثلخاق ورزق فا سنادها اليه حقيقى ولا جوز 
إسنادهاإلا اليه لك لغيره كسب فبها مئل أحسن وأ ساء وقام وقعد 
فيصح إسنادها الى غيره على معدل الحقيقة بل هنم 57 دصح إستاده اليه 
تعالى هثل قام وقعفوتواق أسال برا من إسنادها مجرد الاتصاف مها 


رن 


والثاني مايطابق الواقع دون اعتقّاده كول المءتزلى 29 ل لايعرف 
حاله وهو فيا منه خالق الا “قال كلما هو الله تعالى . 
والثالث ما يطابق اعدّّاده دون الوأقم كقول الجاهل شي الطبيب 
الى يض معتقدا شذا, ار ضهن الطبيب ومئهقولهتءالي <كا ,#ءن بدض 
الكفار وما يهلكنا إلا الدهر ولا بجو ز أن يكون عازاءوالا تكارءلي,م 
تيرد جرة ظاهر الافظ افيه من إمام الخطأ 259 بدليل قولهتعالىعقيبه (وما 
لهم بذلك من علم إن ثم الايظنون) والمتجوز امخطيء ف العيارةلا يوصف 
الظن و[عا الظان من يعتقد أن الام عل ماقاله . 
. والرابع مالا يطابقشيئًا منبما كالا'قوالاللكاذية التى يكو نالقائل عالما 
الها © دون المخاطب 


مثل صح وفض رسكن ويروانامةانهااضاً حقيقى المغير همومنها ما ريصح 
إستاده اليه مثل عظم وتلزه . 

(١)(إنن‏ لايعرف حاله وهر يخفيما منه ) أما اذا كان #هرف حاله 
فيكون ذلك قرينة على أن الاسناد فى كلامه #ازى على مذهبه ويجوز 
ألا يكوت بجازيا اذا كان بريد إظبار خلاف ماعنده ظانا أنه 
يفترى الكذب . ْ 

() (بدليلقرله تعالى عقيبه ) هذا دليل لنق أن يكون بجازا وقرله 
قله لما فيه منإمام الخطا تعليل للانكار علييم مع فرض قصدهم التجوز 
فان ذلك اذا كان قصدم لايكون هناك ماينكر عليرم . 

٠‏ (») زدون اللخاطب ) الذى ذكره السك أن الا”قوال الكاذية من 
الحقائق العقلية الكاذبة ولو علم المخاطب بكذيما وقد جعل التعريف 
شاملا لها فى الة عم الخاطب يكذ والا"ن المراد منه إسئاد الفعل لما هو 
له عند المتكلم فى الظاهر بحسب وضع اللغة وكلام الكاذب من شأنه أن 


31 


(وأما المجاز فرو إسناد الفعل أو معناه الى ملابس له غير ما هو 
له بتأول ('وللفعل ملابسات شى بلابس الفاعل والمفعول به والمصدر 
والزمان والمكان والسيب فاسناده الى الفاعل اذا كأن ميا لحقيقة كامر 
كو كذ'الىالمفءو لاذاكانم.ذالهوقو لناماهوله يشملبما2؟)و[م:ادهالم غير هما 


بدل ظاهره على ذلك وإن مخلفت الدلالة هنا لمانع اعتقاد د الكاذب . 
() (وأما انجازفهو إسناد الفعل , . . ) هذا يأتى فى الا“خبار المثتة 
والو باز الئفيةأرضا مثل شقارحت تجارتهم فاسنادالربح الحاو الى ااتجارة 
مجاز عقلى » وإسناد الفعل الى غير ماهو له يكون أيضاً على جهة الفاعلية 
وعلى جهة المفعولة بأن يكون نائب قاعل أو مفعولا نه مثل سيل مقعم 
وأجرى الله التبر » ولما كان المجاز العقللى لايد فيه من علاقة 0 
فى تعر يفه أن إسناد الفعل فيه يكون الابس له بنوع من الملابسات التى 
55 شاع التعريف كاذك أيضا أنه كون تأول أى يقر يه ضارفة عن 
إرادةظاهره والتأويل فى اصطلاحهم صرف اللفظ عن معناء الظاهر الى 
معى آخر غير ظاهر وهذا ا فى و أنيت الريع البقل ذانالمتبادر هنهأن 
الاسناد فيه لما هو له والقرينة هى التى تصرفه عن ظاهره وهكذا . 
؟) ( وللفعل ملابسات شتى ) المراد الفدل ومافى معناه 5 هو فى 
0 امجاز وشتى جمع شتيت ريض ومرطى من الشدتوهو ااتفرق 
وقد ذكر ملابسات سدتة ول يذكر المفءول معه والمال وحوضا لا"ن 
الفعل لاسند إلا جوزا مثل هذه الالاسات . 
(©) (وكذا الى المفعول ) هذا بحته صورثان كا مر نائب القاعل 
والمفعول المذكور فاعله . 
()) (وإسناده الى غيرهما . . .) يدخل فى ذلك إستاد الفعل 1١‏ 
للفاعل الى المفعول به مثل عيشة راضية وكذا إسناد القع لالممىللهفءول 


عه : :0 


راضيةر ف .دأفة 0 عكله 0" سيل مفعمو في المصدر!؟)شعر شاعر وف الزمان 
كناره صأ وآيله انم , وفى المكان (اطر يسائر ونهر جاروف ىالسبببى 


رمه 17 03 وقال 1 


الى المأ عل مثل سيل مفعم وقد صرح يذلك بعد والمراد مضاداته لما 
هو له فى مللاسة الفمل . أن هناك أيضا ١‏ | ارتياطا بيئه وبين الفعل بيصم به 
الاسناد ال#ازى وليس المراد أن بينبها علاقة الأشاءبة لا ارك ذلك في 
الاستعارة وهو برء أن الهاز العذبي ليس من الاستعارة على ما سم أي 
فالعلاقه فيه عنده غير المشامة الى تببى عليها الاستعارة . 
(1) (عيشة راضية وماء دافق ) ومن ذلك أيضا قول الشاء 
دع المكارم لا ترحل ليغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 
إذ المراد أنت المطعوم المكسو . 
(؟) (سيل فعم) ومن ذلك قوله ره كان وعد مأتيا) أىآتيا. 
() [شعر شاعر ) ومن ذاك أيضاقول أنى فراس 
عن فى قوى إذا جد جدحم وف الايلة الظلماء يِقتَقَد البدر 
(4) ( نماردصا م ) ومن ذاك قوله تعالى ( فذالك يومئذ بومعسير ) 
وقول امرىء القرس : 
فدعرا وسل الهم عنك جدرة ذمول اذا صام النهار وهجرا 
(ه) ( (اطروق ندا أ ومن ذلك أرضا هذان البيتان 
وكل امرىء بولى اميل محبب ول مكان يليت العز طيب 
أخذءا بأطراف الا حاديث بينتا ‏ وسالت بأ بأعناق المطى الا باطم 
99 (وقال: إذار دعاف القدر من يستعير ها) دوعو ف :نالا 0 
فلا تسالينى واسألى عن خليقتىي اذا ردعا فى القدر من يستعيرها 


ع6 


إذا ردعا فى القدر من ستعيرها 


وقولنا يتأول خرج حو قول الجاهل شفىالطبيب لمر يض فا نإسناده 
الشفاء الىالطبيب ليس بتأول2'؟ ولبذا لى حمل حو قول الشاعراله 
امحنات افر أفج اليك +5 القاة وف القن أيه 
على انجاز ءلى يعلم أو يظن أن 0 يرد ظاعره م استدل على أن 
إسنادو هبز الى جذب الا الى قّ قول أن النجم : 
قد افيف أم | الخيار لدعي علي ذناكه ١‏ ونيم 
من أنرأت رأسوكراً س الا“صلع عقني ليها عن قلاع 
5006 الى أبمائى أ شرن 
مجاز بقو له عقميه 
أفناه قل الله للشوس اطلعى حتى اذا وراك أفق فارجعى 
اقنور أرق لزاع داعو ور اورتاوة نينا معزب ورد . 
متعيرها وأستد بذاك الرد البه من امنا لدان ل سف 
() لوط ذالم حمل عي لوال لاعن الناسى .)شمو الصاتانالعيدى 
واعوه قم بن حيية بن عبد القيسونسب الماحظ اليت فى كتابالجيوان 
للصاتان الضى وقد جاء قى قصيدته بعد هذا مايدل 0 أله ل برد :الاسناد 
فى هذا 9 ظاهره فلا فرق بينه وبين قول أى النجم وعن هذا قوله : 
ذا أفنا المس دون على دين ص ذا والنى 
(0) (قنزعا عن قنزع) عن بعنى بعد والقنزع الشعر المجتمع فى 
توا لأسن 0 
(م) ( جذب الاي إلى أبطنى أو أسرعى) الجذب في اللغة المد ومضى 
الا كثر وهواارادهنا والملتان بعده حالمن الليالى أى مقولافماذلك . 
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9 وممى الاسناد فى هذين القسمين من الكلام عقليا لاستناده الى 
العققل دون الوضع لان إسناد الكامة الى الكلمة ثى. حصل بقصد المكلر 
دون واضع اللغة فلا يصير ضرب خبرا عن زيد بواضع اللغة بل يمن 
قصد إثيات الضرب فعلا له وإنما الذى يءود الى واضع اللغة أن ضْرب 
لإثبات الضرب لالاثياتالخروج وأنه لإثباته زهان ماض و ليس لإثياته 
لازم ارت ذل ل ناما تميق ين أب كاله داعا داق عق زلف هق 
ار ونوا كن لذو ا ا كنا باشعا هذا قولتنا خط أحوق 
مما وَشى الربيع من جبة أن الفعل لايصمم إلا من الحى القادر حك بأن 
اللخة هى الى أوجبت أن ختص الفعل بالحى القادر دون اماد وذلك مما 
لا شك فى بطلا . 

ل وقال السكاى الحقيقة العقلية هى الكلام المفاد به ماعند المتكلم من 
الحكم فيه قال وإنما قلت ماعند المتكلم دون أن أقول ماعند العقل ليتاول 
كلام الجاهل اذا قال شفى الطبيب المر يض رائيا شذاء الاريض هن الطبيب 
حيث عد هنه حقيقة مع أنه غير مفيد لا فى العقل مر. الهكم فيه , وفيه 
نظرلا“نه (') غير مطرد لصدقه على الم يكن المسند فيه فعلا ولا متصلابه 


)01 دقن الاسئاد فش هذين الفسمين من الكلام عمقلا 0 هذا 
مذهب الخطرب فيبهما وغيره ,جعابما لغويين وقال السبكى إن جرينا على 
أن المركات «وضوعة فبما لغويان وإلا فهما عقليان وهذا نزاع لفظي 
لامرة له ٠‏ 

() (لاأنه غير مطرد. . .) لامعنىللاءتراض بهذا على السكا ى لاءن 


لذن 


كمولنا الانسان حيوان مع أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازا ولا منمكس 
لخروج ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم وما لايطابق شيئاً منهما منه 
مع كونهما حقيقتين عقليتين ا سيق وقال المجاز العقلى هو الكلام المفاد 
به خلاف ما عند المتكلم من الحم فنه اضرب من التأول إفادة للخلااف 
لابو ساطة وضع كةو إك أنبت الربيع البقل وشفى الطبيب المريضر وكا 
الخليفة الكعبة قال واءسا قلت خلاف «اعند ااتكلم من الحكم فيه دون 
أن أقولخلاف ماعند العقل اثلا متنعطرده بما اذا قال الدهرى عن اعتقاد 
جبل أو جاها ل غير أبنت الربيع البقلرائيا إنبانه من الربيع فانه لايسعى 
كلامهذلك ازا و إن كان خلاف العقل فىنفس الاأمى واحتج ببيت الماسة 
وقول أنى النجم على ماتقدم ثم قال ولثلا يمتنع عكسه مثل كسا الايفة 
الكعبة وهزم الا'مير الجند فليس فى العقل اام أن كدو الكليفةنفسه 


مذهيه أن القيقَة والجاز العقليين بجر يان فىكل إسناد فدجرى فى تعر يفه 
علىهذهبه وهو اق لاثنه لافرق بين إسناد الخبر الى الم.تداو إسناد الفعل 
الى الفاعل وقد مثل الخطيب للمجاز العفلى بأمثلة مرحكية من ميتد! 
وخير م:لعيشة راضية وقد قالوا فوالجواب عنه إنالمجاز عنده فى إسناد 
لي ا تداوهو تكا فظاهر لان هذا الاسنادغر 3٠‏ صودفىهذا 
التركب و[إها المقصود منه إسناد الخير الى الممتدا واذا كان إسناد اير 
الى ضمير 0 انآ عندم فاس_ناده الي نفس اللءتدا 5 ٠‏ وقد 
ذكر عبد القاهر من المجاز العتلىقول الخنسا., : 

ترتع مارتعت حبي اذا ادحكرت2 فاناهى إقبال وإديار 

وهو ا وخبر وعيد القاهر هو إمام هذا الفن وقيل إن الاجاز 
فى إطلاق ا'صفة وإرادة الموصوف أوفى <ذف الم 006 المضاف 


مه 


الكعبة ولا أن هزم الاثمير وحمده الجند ولايةدح ذلك فى كومماهن 
المجاز العقلى وإا قلت اضرب من اتأول ي<ترز به عن الكذب فانه 
لاسو انا مع كر نه لاما مفيد! خلاف ٠اعند‏ امكل وإعا قلت إفادة 
الخلاف لا بوساطة وضع ليحترز به عن المجازاللغري ى قى صورة وهىاذا 
ادعى ني ل موضوع ا 1 القادر | اختار أو وضع اذلك وفيه 
نظر لا'نا لاقم بطلان طرده عاذ كر لخروجه بقوله لضرب من ااتاول 
ولاإطلان عكه ماذكر إذ المراد عخلاف ماعند العقل خلاف ما فى 
0 وفى كلام الشيخ عد القاهر إشارة الى ذلك حرث عرفب 
الحقيقه العقاية بقوله كل جملة وضعتها على أن الح المفاد بها على ماهو 
عليه فى العقل واقمموفعه فانقوله واقم موقعه معناه فى نفس الا مس وهو 
بان خا قبله وكذا فىكلام الزغشرى حيث عرف المجاز العقلى بقوله أن 
سند الدعل الى ثى, يتلس بالذى هو فى الحقيقَة له ؤن قوله في الحقيفة 
لمات ور الخايفة اللكعة اذا 26 الأدقاد ؤه مجازا 
حتذ إل ٠‏ 93 القول : تَْ الفعل موضو علاستعاله د فى القادر ضحيف وهو 
معترف ضعفه وقد رده في كتابه وجوه منبا أن وضع الفعل لاستعالهفى 
القادر قيد لم ينقل عن واحد من رواة اللغة وترك القيد دليل فى عرف 
على الاطلاق فقوله إفادة للخلاف لا بوساطة وضع لاحاجة ايه وإن ذكر 
فينغى أن لايذكر الابعد ذكر الحد على المذهب المختا. على أن ثيه هَول 
الجاهل أنبت الربيع اليقل(22 ينافى هذا الا<ترار (تنبيه) قدتبين ها ا 
اليه مقامه أى ذات إقبال وهذا مجاز مرسل . 

(1) (ينافىهذا الا<تراز) لا"نه لايتأنى مع دعوى أن أنبتموضوع 
لاستعاله فى القادر الختار فان قول الجاهل أنوت الربيع البقل أسندت فيه 
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أن المسمى بالحقيقة العقلية والمجاز العقلى على ماذكره السكاكى 2١‏ هو 
الكلام لاالاسنادودذا بوافؤظاهر حكلام الشين عبد القاهرفىمو اضيع 
من دلائل الايحاز وعلى ماذكر ناه هو الاسناد لا الكلام وهذا ظاهر ماتقله 
الشبيخ أنو عمرو بن الحاجب رحمه الله عن الشسيخ عبد القاهر وهو قول 
اازعشرىفىالكشاف وقول غيره وإما اخترناه لاان أسية المسمى حقيقة 
أو ازا الى العقل غل هذا لنفسة ولا وساطة شي وعيل الا'ول لاشتهاله 
اما وان العدل اع يه 

ثم المجاز العقلى باعتبار طر ف أعى المسند والمسند اليه 10 0 


ا ,ا لاغير هذا إما دهم 0 ل أنيت ! اأربيع اليقل 7'أو وعم “دو 


©» وقوله 22 وشيب أيام الفراق مفارق 


3 الى الربيع على طريق الحقيقةعنده وهو ليس بقادر مختار فلا كون 
فى أننت حجار 0 عنده قطءا ‏ وكل ماذكره الخطيبهنا هن الما حكات . 
اللمهة ام 0 5 فا . 

)١(‏ زهو الكلام لاالاسناد ) قال السبكى إن ااسكا ى فى م الباب 
ول إسناد حقيقة وإسنادعاز م قالغيره بالمسمىعنده هيا هو الاسناد 
0 كان ظهر تعر يفه لا يقد خلافه . 

؟)( اليد أقسام ( 0 أقسام | از من جهة طرفيه فى هذ»ه 
و رعفلا "عهما قد 3 ونان 5 تأتين أض 2 رقا كناية دون 
الأخر مثن سرلى طول نجاده فهو 0 طول قامته . 
(ع)(وعليه قوله : فنام ليلى: جلى همى) هو من أرجو زةجا عقيله فها : 
يارب قفد فرجت تنى عمى قن كنسيةا مم وراعى كخمسى 
(+) ( وقوله : وشيب أيام الفراق مفارق) هو 0 «الخاسة : 
اال سايم لوال عرسم * 
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07 وة مت وها إل المطى 
وقوله 3 ويحت وها للى 
وإما عازان 3 50 لض شاب لزان وأما مختافان كدو لا 


ست 


3 الكزه اب ازاك وكقولنا ا كرس ار رَدَعْ وعليهقولاارجل 
اماه اع زونك أ اقب ور تفع اجام بالرقة 
من الا نس والممسرة حياة مجعل اارؤية فاعلة له 0 قو لأنىالطيب 
و له المال الصوارم والقنا ويقتل ماتحى ااتبسم والجدا 
جعل الزيادة والوفور حياة لليال وتفريقه فى العطأ. قتلا له ثم أثيت 
الاحياء فعسلا لاصوارم والقتل فعلا لاتسم مع أن الفعل لا يصح منبما 
ونحوه قولهم أهلك الناس الديان والدر م جعلت الفتنة إهلا كا ثم 5 
الاهلاك علا لاديناروالدره وهو” فى القرآن كثير كقوله تءالى (واذا 


وشيب أيام الفراق «فارقي وأنشزن نفسىفوق حيثتكون 
وتكون نأهة عن توجدو أنفون ون عق رفعنها عن ف واد الجدمم 
وبلغن م الحلقوم 5 
)١(‏ ( وقوله : ويعت وماايل المطى ذاعم ) هو أبعض الشعراء : 
لقد لمتتى يا أم غيلان فى السرى ونمت وما ليل المطى بنائم 
(؟) (ومثلهقول أن ىالطب : وتحىله المال الصوارم والقّنا . البيت ) 
ألصو أرم م صارم وكو ااسدافة القاطع والقنا الرماح 2 كناد 
والجدا العط.ة 9 
(؟) ( وهو ف القرآن كثير ) وقد أكر الظاهرية وقوع الجاز العقلى 
واللذوى ىٌّ القر أن لا “نام ادلو لوانت وأله رأنمنزه عنهدوقد ردعليوم 
يأن وجود القرينة ١‏ لجاز : مالع من ذلك الاما م ومن المجاز اللغوى ف 
القرآن ن ( بد الله فوق 9 ) ونحو ذلك من الآيات المتشامات وغيرها 
ومميجرونما على ظاهرها 2 ودعندثم دوا قَّ لايجازات و لعل هده الآنات. 


5١ 


تليت عليهم آناته زادتهم إعانا) نسبت الزيادة الى هى فعل التهالىالا بات 
لكونمها سببا فيها وكذا قوله تعالى (وذلكم ظد الذى ظنتم بر بكم أردا كم) 
ومن هذا الضرب قوله (يذع أبناءتم) الفاعلغيره ونسبالفعل اليه لكونه 
الام به وكةوله (ينزع عنهما لباسبما) نسبالنزع الذى هوفم الله تعالى 
الى إبلدس لا'رت سببه أ كل الشجرة وسبب أكلبا وسوسته ومقاسمته 
إناهما أنه لما لمن الناكدين وكذا قوله ( ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله 
كفرا وأحلوا قوههم دارالبوار) نسب الاحلال الذى هو فل الله الى 
أ كابر# لا نسيبه كف رهم وسيب كفرهأصس أ كابرمإياتم بالكغر وكقوله 
تعالى (بوماءجءل الولدان شيا) نس بالفعل اليالارف لوقوعهفيه ذو هم 
نهاردصائم () وكقوله تعالى (وأخرجت الا'رض أثقالها) (؟» وهوغير 
مختص بالخبريل بجرىفى الانشاء كقوله (' تعالى (وقالفرعون ياهامان 
ابن لى صرحا ) وقوله ( فأوقد لى ياهامان على الطين فاجءل لى صرحا ) 


هى أصل مذهبهم فى منع وقوع الجاز فى القرآن وهو مطلب عسي ر علييم . 

)١(‏ (وكقوله تعالى وأخرجت الا“رض أثْةالها ) أى دفائنبا وقد 
نسب الاخراج الى مكانه والله ته_الى هو انخرج ها لا“نه هو الذى 
لعي الموى ١‏ 

(؟) (وهو غير ختص بالخبر ) وكذاك الحقيقة العقلية قال السيى 
وف العيارةقلبو الا “صل وهو غير مختص به الخبر يعنى أن الخبر لايتفرد 
به بل يشار م فيه الانقاء ولو أخذت العيارة على ظاهرها كان معناها 
أن المجاز العقلى لايتفرد بالخبر بل تشاركة فيه الحقيقة العقلية وليس هذا 
مو المراد بدليل قوله بعد زيل يجرى فى الانشا. ) ٠‏ 

(>) ( كقوله تعالروقالفرعون .. . . . ) هذه أمثله المجاز العقلى فى 


؟5 


وقوله ( ولا يخرجتكم من الجدة فنشقى .) 

ولا بد له من قرينة إما فظية وأسبق فى قزل اق اليجم أو غير لفظية 
كاستدالة صدور المسدد من المند اليه المذ كور أو قيامه به عملا )٠١‏ 
كقولك متك جاءت فى اليك أو عادة كقولك هزم الا“مير الجندو كسا 
الكزنة المكقة روف ادير تمي 80 ليقو الكاخم مق ارسق 
٠ل‏ قوله أشاب الصغير البيت . 

واعل أنه ليس كل ثىء يصلم لان تتعاطى فيه المجاز العقلى بسبولة 


بل تجدك فى كثير من الا”م تحتاج ال أذ ثبي قوم ساع ةله ور 


الا'مى والنبى من أنواع الانشا. وفى إسناد الثىء الى سبيه وهو يجرى 
فىكل ملا بسات الفعل السابقة وفى جميع أنواع الانشاء فتقول لعل العيشة 
ترضى والنبار ويصوم والنوريجرى واد يجد وهكذاومن هذا نداء الطلول. 
ومسايلة الاتحجار كول أنىتمام : 
أعيدان لحوى من أتاح لكاليلى ‏ فأصبحدميدان الصيا والجنائئب 
وقول المتنى . 
أثاع فانا ايا الطلل ‏ 4ج وترزم تنا الابل 
(1)( كقوإك محبتتك جاءت ف اليك) هذا إيا بكرن >ازاً عقلياً 
على مذهب اابرد فى باء التعدية أنها تقتضى مشاركة الفاعل للمفعول فى 
ندل تكرن لل ةعاق لمى "كود حدمت مكوية اننا ع عززة 
النقل فى مثل أذهبت زيداً أى جعلت-ه ذاهباً فلا تسكون المحة فى المشال 
مشاركة له فى المج بل تكون حاملة عليه فقط ولا از فى ذلك , 
() ( وكصدور الكلام مر الموحد . . .) ليس فى هذا استحالة 
علية مدل الاستحالة فى (حبتك جاءت فى اليك) لا'ن المراد بالاستحالة. 
العقلية الاس:حالة الضرورية التى لا تاف فيها أحد وماهنا حل خلاف. 


نا 


را فى النظم كول 2 من صف جملا . 
تجوبله 'اظلدا, عين حت انما زجاجة شرب غيرملاى ولاصفر 
0000 هتدى بنور عينه فىااظلما, ومكنه با أن يخرقها وعضى فيا 
ولولاها لكانت الظلياء كالسد الذى لا يجد السائلَ شيا يفرجهبه ويجعل 
الققباة نه جيواة ولو لكأ نم لاتكوك له قد اق ل وتورني 1 بنه خير اليدو ‏ 
في جءل الجوب فدلا للعين 5 ينبغي له لم يكن حيئئذ فى الكلام دليل 
على أن اهتداء صاحم فى الظلماء 500 بنورها. وكذلك لو قال. 
جرت اللاذاعية ال كن فنا لوت ولامقطو :الل برونييق ون 
يعبيه حينئذ أن يصف العين ما وصفها به”أواعل أن الفعل الى للفاعرفى 
المجاز العلى واجب أن يكو نك فاعل فى التقدير اذاأسند اليه صارالاسناد 


0110000 المؤمنين كالمعتزلة من ول ؛ ا ثير الا سداب 
العادية فلا يكون الاسناد اليها مجاز با . 


)١(‏ ( كقولمن يصف جملا : يجوب له الظلماء عي نكأنها . البيت) 
المجاز فى إسناد بجوب الى عين لا هو الذنى يجوب لا عينه والشرب 
جمم شارب كصحب وصاحب وملائى علورة وصفر خالية وإما قيدها 
هذا لل ن العين [ما تشهها فى هذه الالة . 

(0) (واعلم أن الفعل المبنى لافاعل فى المجاز العقلى واج بأن يكون 
له فاعل فى التقدير ) «قصد ذا الرد على عبد القاهر إذ ذهب الى أنه 
لا يجب فى المجاز العقلى أن يكون للفعل فاعل حقيقي ”ا 0 نحو سرانى 
رؤيتك والخلاف فى هذا لفظى لاهرة لد ولا يريد عبد القاهر إلا أن 
العرف لم يجر فى هثل هذا باسناد الفعل الى الفاعل القيقي فيقال سرفي 
الله عند رؤٌ يتك وهكذا. 


+ 


حقيقة لما يشعر بذلك تعر يفه ما سيق وذلك قد يكون ظاهرا يا فى قوله 
تعالى ( فارحت تجار م) أى فا رحواف تجار مم وقد يكونخفيا لا يظهر 
الأأبعه انظ و امل كان وو لك سيرك زو يك أى رن انهو فارز يك 
كا تقول أصل الحم فى أنبت الرييع اليقل أنبت الله البقل وقت الربيع 
وق شؤالطبيب المريض شفي الله المريض عند علاج الطبيبركاى قولك 
أقدمنى بلدك حق لى على فلان أى أقدمتى نفسى بلدك لا جل <ق لىعلى 
فللان أىقدمت إناك ونظيره متنك جاءت ل اليك أي جاءت فى نفسىاليك 
حت كأى جتتك رتك و [ما قلنا أن الى يما خَاد لذن لفاك يها 
.مسندان الى الداعى والداعى لايكون فاعلا . 

("© وكا فى قول الشاعر : 

ومعييرن هواك ولى ظطيى يضرب المشل 

أى وصيرفى الله لبو اك 0006 أىأهلك الله ابتلاء بسببهواك 

وكا فق قرول الآخر وهو امي 


بزيدك وححدهه نا اذا مازدته نظرأ 


0( 5ق 0 العا عره وص هر لحرو اديع اومان 
عدو عات لفووات :ابن الثزاب :كاك تكد ور لكر انان جضيةه 
والحين البلاك , 

(وهو أو نواس ) وقيل إن هذاالبيت لان المعذل وقبلههذا البيت: 
برئا صفدرى قر" يفوق ستاها القسرا 
ومن ذه بالىأ نلا" فى نوا اس يقول إنه من قصيدة له يذم فيها العرب 
:فى تعشقهم للنساء دون الغلمان ومطلعما : 
دع الرسم الذى دثرا يقاسى الريح والمطدرا 


ولدس حيدا ىُْ البيت عمعى استحدم انا وإعا المراد حسن وجهه وجهاله 5 


و5 


أى يزيدك الله حسنا فى وجهه لما أودعه مر دقائق المال متى 
تأمات(2 وأنكرالسكا ى وجودااج عر اا وقالالذى عندى 
نظمه فى سلك الاستعارة والكناية2) بجعل الربيع استعارة بالكناية عن 
الفاعل القيقى بواسطة الليالخةفىالنشبيه علىماءعليه مينىالاستعارة كا سيأنى 
وجعل أسبة الاناتاليه قريئة للاستعارة وءجه| ا" 
هزعة العدو استءارة بالكذاية عن و اكدانان عمل حزم الم 
قرينة 0 : وما ذهب | ليه نظر لا نه يس ةزم أن يكون المراد .عدشة 


)١(‏ (وأتكر السكا كى و جود المجاز العقلى فى الكلام ) ذكرااسى 
نلكو ات الربيع اللقل أووية دذافي أولا متهى غسد القاهر 
والخطرب أن المجاز فى الاسناد على طريق المجاز العقلى » ايها مذهب 
السكا كي أن المجاز فى لفظ الرببع على طر يق الاسته 0 القع اننا 
مذهب أن الهاج ب أن ال#از فى لفظ أنبتعلىطريق الجاز المرسل وليس 
عنده حقيقة عقّية ولامجاز عقلى , ورابعها مذهب الفخرالرازى أنه تمثيل 
أورد ليتصور معناه فيتتل الذهن منه الى إئءات الله تعالى ولا يجوز فى 
الاسناد وطرفه عنده . وهذ! اذهب أبعد المذاهب الا“ريمة وأما أقرما 
من أسلوب اللغة ذهب عبد القاهروغيرهوإن كان محتملا إلا أنه تاج 
الى كلف كو تشبيه قد لا حتمله الا سلوب لاسما أن الجاز العقلى يوم 
عل الملا بسات ااسايقة وعلاقنها غير علاقةالمشامة اتى تقو معلما 00 

(0) ( عل الربيع ١‏ ستعارة بالكناية عن الفاعل الحهيقى ) اله 
الحقيقى هوالله تعالى و !ا عبرعنه يذل كايسوغ تشديه الربيع به 0 
به عه لاتب ذلك لايسوغ مع التصريح بلفظ الجلالة وهذا نوع من 
التكلفات التى وج اليها هذا المذهب . 
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قواه خاو ون افق فاع ادق ازة الى 99اللما عا وق سير 
للاستمارة الكناية وأن لاتصح الاضافة فى حو قولهم فلان نهاره 
صائم وله قائم لاءن المراد بالنهار على هذا فلان نفسه وإضافة الثنىءالى 
نفسه لاتصح وأن لايكون الا“صس بالا يقاد على الطين فى إحدى الآيتين 
وبالبناء فيهما لحامان مع أن الندا, له وأن ,توقف جواز التركيب فى نحو 
قوط م أنبت الربيع البقل وسرنى رق يتك على الادت التبرني للاءن أموام 
الله تعالى توقيفية ة 9© وكل ذلك منتف ظاهر رالاتفا, “م ماذ كره منهو ض 
بحو قولبم وللان مهاره صائم فان الاسئناد فيه از 5 يجوز أن 00 
النبار استعارة بالكناية عن فلان لان ©) ذ كر طرفى التثبيه يمنع من 


() (صاحب الحيشة لاالعيشة ) واذا كان اراد بعيشة صاحببها لزم 
أن تكون ظرفا له هذا المعنى وهولءو إلا أن يجحعل انجاز فى ضمير العيشة 
لافيها على طريق الاستخدام وهر تكاف . ْ 

() ( لا سيأ من تفسيره الاستعارة بالكناة ) فهى ٠ينية‏ عنده 
على دعوي أن الأشيه فرد من أفراد المشية به . 

(م) ( وكل ذلك منتف ظاهر الاتفاء ) قد أجيب عنه بأنه مينى على 
أن الاستعارة بالكناية عند السكااى أن يذكر المقسيهونراد المشيهيهحقيقة 
مع أنه ليس كذلك و[ما يذكر المشبه ويراد المشبه به ادعا, ومبالغة . 

اليه طرق النشييه...) قد أجيب عن هذا أيضاً 
ذكر طرق الك | ينع هن الاستعارةاذا كان ذكرهها على وجه يلى 
عن التشييه , بأن ع ال به خيراء رت الشبه حفيقة ة أو حكا مثل ز زيد 
اانه ورور ا وقد عدمن 0 هارة مع ذك طرف التشيه 


لاعلى هذا الوجه قول الشاعر: 


5 


حمل الكلام على الاسثتارة ويوجب له عل التشيهو لبذا عد نحو 50 
رأيت بقلاب أسداً ولقينى منه أسد تشبيبا لااستعارة 66 صرح السكا كى 
أيضأ بذلك فى كتابه . 0 

م( نيه )ه إما ل نورد الكلام فى الحقيفة و المجاز العقليين في عل 
البيان كا فمل السكا كى وهنتيعه 2 لدخوله فى تعريفت عل المعأؤدون 


تعر بف عَم البيان 8 


لا تعجبوا من بلغلااته قد زر أزراره على القَمر 
وكل هذا لاخل «ذهب السكا من ارتكاب :لك ااتسكلفات الى 
يأناها ذوق اللغة ولا بوجد مثلبا فى مذهب عبد القاهر ٠‏ 

(0) (لدخوله فى تعريفت عل المعافى دون تعر يفف علم البيان ) أ كثر 
علماء البلاغة يذكرون الجاز العقلى فى عل ايان وهذا خلاف لاثمرة له 
ولكنبم وجهوا مذهب الخطيب بأن الحقيقة والجاز العقابين من أحوال 
اللفظ فيدخلان فى عل المعاني دو نعل اابيان ثم اعترضواعليه بأنالحقيقة 
لجان الخو ونون أحو ال اللفيل أعدازاكتاروا آله5؟ اللقيعة واتعا 
العقليين هنا على طريق الاستطراد وهى غَفلة ظاهرة والق عندى أنه 
بريد أن عل البييان يراد منه معرفة إبراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى 
وضوح الدلالة كود حاتم مدلا يقالفيه حاتم جواد و كثير الرمادومرزول 
الفصيل وهكذا وهاهنا لي سكذلكلا'ن المعنى فى أنبت الله البقل خلاف 
مويق انيت ااربيع اقل واالماق ما حار قلاف المدى ف دين عار 
فكل منبما معو مس تقل عن الآخر ولا «قصد منبها معنى واحد بل 
المقصود فى أنيت الله اليقل المعنى الحقيقى وحده والمقصود فى أندت 
الربيع البقل المعنى المجازى وحده وكذلك او قلت أنبت الربيع البقل 
وأنتت الا'رض البقل فهما معتيان مجازيان مستقّلان لاطريقان مختلفان 
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القول فى أحوال المسند اليه 


(1) أما حذفه فا يرد الاختصاروالا<ترازعن العبث بنا. على الظاهر 


لمدنى واحد مدل قولك حاتم كثير الرهاد وممزول الفصيل وجبان الكلب 
وما الى ذلك , ولكن هذا ااتعريف الذى ذكره السكاق والخطرب لعلم 
الببان ليس هو كل ماقالوه فى تعر يفه وقد اختار السعد التفتازانى تعر يقه 
أنه علم بحث فيه عن التشبيه والمجاز وااسكناية فيدخل فيه المجازالعةلى 
قطعا ع وقد قلى إن الحقيقة العقلية والمجاز العقلى لا بد فييما أن بكونا 
معلابةين للا حوالالتىتقتضيبما فان بع ضالمةامات يقتضى أن يسئد الفعل 
هو له وبتكا :نت أن مود لاير ماهواه سكن غدقيا بيذ الاعتبان 
عن علم المعاتى ومن دواعي المجاز العقلى أنه يفيد تأ كيد الملا بسة فلا .يصار 
البه إلاعند اقتضاء ااقا 1 فيال زد صا 1 اذا كآان صيامه مدل صياء سائر 
الناس ويقال نمهاره 0 اذا كان صسامه ١‏ 9 من صيأهوم وهكذاع وهذا 
لابفيد الحظيب أيضا لا'نالحقيقة والمجازا الغو يبن بأىة سبامثلهذا الاعتيار 


عر إن للدم انه 


(1) ( أماحذفه فاما ميرد الاختصار والاحترازعن العبث بناء على 
الظاهر) لاضخفى أن الاختصار يأني معكل اعتبارات الحذفولكنالمعول 
فيه عليها لا عليه ومعنىقوله (:بناء علىالظاهر ) أن تكرن هناك قرينة تدل 
عل اعدو والحذف”ا كرون والمسند اليه أذا كان 0 كونفه اذا 
كان فاعلت أن حذف 2 بالمفعو لبه بدله أما حذفه من غير أن دوت 
ثى, عذه فلم بجزه إلا الكوفيون وهو مذهب ضعيف لايصح أن بحث 
له عنوجوه تقتضيه لاأن الكلام الذى يحرى عليه لا يسكون فصيحا حى 
يبحث لهعن تلك الوجوهوقد زعم السبكى أن الكلام هناف حذف 
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وإما 22 لذلكمعضيقالمقام 9 وإبائهيل أنل ترم ذو ذه شاذة 
العقل وفى ذكره تءو يلاعلىث,ادة اللفظ منحيت الظاهر وك بين الشماد تين 


اليه المبتدا فان جر ينا على مذهب الكسائى فى جواز حذف الفاعل كان 
فيه من الاعتبارات المناس.ة ما فى حذف المبتد! ولا مخفى بطلانه . 
وبحب أن يلا -ظقبل المضىق هذا اليابومابعدهءن أبواب هذا الفن 
أن الحذف وغيره من الا حوال ق يذ كر فى عل التحو 5 بذ كر فى عل 
المعاق والفرق بين أظرااعلمين فها أن النحو ينظرفها من جبة ان وجوه 
صحترا أما عل المعاتى فينظر فيها مر._ جبة بان الوجوه التى ترجح بعضها 
على بض ولهذا لايظبر فضل المزية فيها إلا اذا احتمل الكلام فى ظاهر 
الحالوجبا منبا غير الوجه الذىجاء عليه مدل قوله تعالى( و لتجدنمم أحرص 
الناس على حاة ) بالتدكير فان الكلام حتمل تعر يف الياة ومن هنا جاءت 
وه شان ادك ذاقنا ورين كذالة لأف ن: ادك كذوه 
(قال لى كيم أنت قلتعليل) فانه كان يصم أن يقول أنا عليل وهكذا . 

م إن الحذف هذه الا'غراض ليس فى درجة واحدة دن البلاعه 
فالحذف يرد الاحتراز عن العيث لا يصل الى درجة الحذف لغيره من 
الا 'غراض وهكذا . 

)١(‏ (وإما لذلك معضيقالمقام) قد جعل السكا فى ضيق المقام غرضأ 
مستقلا عماقيله وهو أ<سن من صايع الخطيبهنا وقد يكون ضيق المقام 
بسببٍضجر فى البيت الآنى أو بسبب خوف فوات فرصة كةو لالصياد 
( غزال) أيهذا غزال فحذفه اثلا يفوت صيده جوارحه قبل سماع اسه 

(؟) ( وإما لتخييلآن فى ترله تعويلا . . . ) التخييل الامهام وقد قيل 
إن العدول هنا الىأقوى الدليلين يقع حقيقة لاتخبيلا والذى أراه أنذلك 
لابقع فىكلام البلغا. لاحقيقة ولاتخبيلا ونا تلك نكتة أعمية سكا كبة 
لاعريية فطرية , 


1 


3 


وإما لاختبار تذيه السامع له عند القرينة أو مقدارتفيره0؟ و إما لامهام 
331 عار لسعو تاباك أو تظورنا اجا ه00 وما عدون 
لك سبيل الى الانكار إن مست اليه حاجة 47 و إما لان ابر لا يصلم 
إلاله حقيقة أوادعا. © وإما لاعتيارآخرهناس ب لام,دىالىمثله إلاالعقل 


)١(‏ ( وإءا لاختبار تنبه السامع عند القرينة أو مقدار تنببه ) مثال 
الاكول #الوسين عبد ل رولذن أحرهن سيقت لضي دون لاخر 
تقول ان معك ( وف ) تريد الصاحب وفى فتحذفه لتختير من معلك فيه 
هل يتنه له أو لايتتبه , ومثال الشانى وهو لايكون إلا فى القرائن الفية 
مالوحضر عندك رجلان أحدهها أقدم صحة من الآخر فتقول ان معك 


(حقيق «الاحسان ) تريد الاأقدم صحبة حقيق بالاحسان ف:دذفه لذلك 

(0)ه وإمالا مهام أن فى ترلله تطويرا له . .. ) قال السيى لفظ إهيام 
هنا كامظ مخيل هناك لاءن صون الاسان من ذلك يقع <قيقة لا ميلا 
ومثال الاتول (مقرر لاشرائع «وضح للدلائل فيجب اتباعه) تريد “مدأ 
على الله عليه وسلم وأما الانيفستا ِ أمثلته فى الا“مثلة الأئة . 

(ع) ( وإما ليكون لك سبيل الى الانكار ) مدل (فاجر فاسق) تريد 
ظالما معينا منالناس فلا تذكرأسمه ليتأتى لك عند الحاجة أنتقولماأردته 

(4) ( وإما لا'ن الخير لايصام إلا له -قيقة أوادعا.) مشال الا'ول 
توله تعالى (عالم ‏ لغيب والشهادة) ومثال الثانى (وهاب الا“ لوف) تريد كرما 
من الئاس لا تذكر امعه ادعاء لته.نه ولاشك أن ذ؟ المسند اله فى الحالين 
يكونغينا أرضا ولكن قضد تنه غن قن الاحتزاز عن العيف فى ذكره 
فلا يغنى أحدهها عن الآخر كاهو ظاهر 

(ه) (و! الاعتياراخره:اسب ) كاخفائه عن غير السامع من الحاضرين 
لغرض من الا“غراض وكتعجيل المسرة بالمسندفى “و (دينار ) أى هذا 


كا 


ل الشتاعر + 
قاللى كيف أنت قلت علييل ‏ سهر داثم وحزن طبويل 
وقوله : 


ماشكز عمرا إن نراخت مندى أبادق بدن وإن هىجات 


دينار وعد بعضهم من ذلك المحافظة على وزن أوقافية أو سجم , فالا ول 
5 كاه برقال يا ا علء! ١‏ فانه تكن أن يكون حذف 
اناده التعوظاة عن لووك اها ووالنا مال قزل لد 

_ 0 7 أن ترد الودائع 

فاو قال ( أن برد الناس الودائع) لاختافت القافية وصارت منصوية 
وهى 0 وألثثاث مثل قوطم (ءن طاوت سريرته , مدت سسيرته) 
فلو قلى حمد الئاس سيرته اختل اشع زافق ار أن هذه امون ترزاعن 
م أجل #س_نات بديعية فلا يصح أن تعد ف أموق تتوقف علها بلذغة 
العلا م ولو أنهم قالوا (من طابت سريرته حمد الئاس سيرته) لكان كلاءا 

0 إن فاته من الحدن البديعى مافاته وكذلك عد بعضبم من دواعى 
حذف المسند إليه اتياع 'الاستعال الوارد علىتركه مثل (رمية منغيررام) 
أوعل ترك نظائره مثل الرفع على المدح أو الذم فى النعت الم#قطوع ع وقد 
قيل إن الحذف ه ى ذاك ليس لياه حوالتقتضيه من جرة بلاغة الكللام وإعا 
بلعزم الهذف فى ذلك لاقتضا, العرسة له 5 عذه بأن الحذففى ذلك 
مع وجو به عربية لابصار اليه إلا لنكتة بلاغية تقتضيه . ظ 

(1) ( كقول الشاعر : قال لى كيف أنت قلت عليل . البيت ) هذا 
يصاح مثالا للدذف الاحتراز عن العسث و لضيق امم من الضجر . ول 
يقف العياسى فى معاهد التخصيص على قائل هذا البيت . 

(9) زوقوله وسامكرعرا إن تراعوةنق ١‏ ليشن ذي السك انما 


لاانى الا سود الدؤلى فى مدح عمروين سعيد بن العأص وذ كرغيره أنهما 


رف 


فىغير حجوب الغنىوعن صديئّه 2 ولامظبرالشكوى اذاالتعلزات 
للق وقوله : 
أضاءت لهم أحسامم ووجوههم دجى اليل حتى نظم الجرع “لقبه 
يوم فذاء كينا دعن ١‏ ان بدا كر كين تاو اله كوا كبه 
وقول بعض العرب فى ابن عم له موسر سأله فنعه وقال كم أعطيك 
مالى وأنت تنفقه فما لايعنيك والله لا أعطيتك فتركه حتى اجتمع القوم 
فى ناديهم وهو ؤيهم كاه الى القوم وذمه فوثب اليه إن عه فلطمه 
0اؤازمأ شول : 
سريع الى ان العم يأظم وجيه وليس الى داعي الندى يريع 
حريص على الدذأ مضيع لدينه 2 وأيس لمافى بده عضيع 
وعليه قوله تعالى ( كم 5 عمى ) وقوله تعالى ( وها أدراك ماهيه نار 


لعبد اشن أأز بير الا أسدى فى مد عمرو بن عثهان بن عفان وقد جعل 
السك هذا «ثالالصون المسند اليه عناسارن الادحولكن هذا لابتفق 
مع اللرااة فى البيت الا“ول وإما صلم هذا مثالا لحذف ال:د اليه 
لتعينة ادعاء أولا فى ذكره دن العيث لعليه ما قيله . 

)١(‏ (دقوله : أضارت لهم أحساهم ووجوهم . البيتين ) همأ لانى 
الطمحان حنظلة بن الشرق القينى وقيل إنها للقيط بن زرارة ؛ والجزرع 
خرز فيه بيياض وسواد تشبه به العرون وقد جعل السك ذلك أيضاً .ثلا 
لصون المند اليه عن لسان المادس ولا يظهر ذلك فيه أأيضاً و إتما هو ميل 
ماقبله فها ذ كرنا . 

() ( فأتهأ يقول: سريع الي ابن العم يلطم وجبه البيتين ) هما 
للاقيشر الاأسدى وذلك مدال لصون اللسانعن المسند اليه وكذا الثالان 
بعده ون المتمل أن يكون فيها بض من الا“غراض الا “خرى . 


حأمية ( لكأو قيأم القربنة شر شر ط قَّ اجميع . 
(" وأما ذكرهفاما لا“نه الا صل ولامقتضى للحذف و إماللاحتاط 


)١(‏ (وقيام القرينة شرط فى اجميع ) أى فى جميع اول افع 
وذلك لامها شرط فى كدة الهذف ولاتراعى وجوه البلاغة فى الكلام 
إلا بعد نه . 

وفن أله ذف الفاه] لعفي ماميق أو عوهة 

هذا ال الذنا قل عاشن أعليا' متنانيها من عنانة وذهوت 

نبت أن أبا قاوس أوعدىق2 ولا قرار على زأر من الا أسد 

أسرت وماكى عز ل لدى الوغى ولافرمى مهبر ولا زه مب 

ن لقع فد رحن عو ع ب انك اراق ا عن و اكذب 

ادل خنيرةك لالم به والثانى للخوف عليه والثالك لجبله والرابع 
لاحتقاره , هذا وإنه يصم فى ذف الفاءل وإنابة المفعول عنه أن يقال 
إن المستد اليه مذكور لكنه ليس المسند اليه الا“صلى وإعا هر نائب عنه 

0( آم ذا كره فامالانه اللاصل ولامقتط نى للدذف)قالوا إن لحذف 
كا يكون مع وجود القرينة كذلك الذكر لابد أن ,5 يكونمع جود القريئة 
ار يكرن متعينا وهو انما يذكر هنا ليان الوجوه الني ترجحه 
على الحذف ع 0 ن مقتضى المزة ذفن عوتدود ا ذائا 
وهو القرينة لما فى الذكر معم! منالعرث فلا تصمحم هذه التكدة الى ذكرها 
الخطيب للذكر واجاءوا عن هذا بأنه بريد ولامقتضى ال<ذف فى قصد 
المتكلم وإن كان موجوداً فى نفسه وهو جواب فى غاية الضءف والمق 
عندى أن الحذف هو الراجح مع وجود القرينة ولا يترجح عايه الذكر 
إلا عند ضعف التعويل عليها ونحوه من نكات الذكر على أن هكل هذه 
التكتة إعا يذ كرها الندوى لاالبياتي خصوصا اذا مل الكلام عل ىظاهره 

م.١‏ الايضاح 


د 


لضعف التعو يلعل القر ينة ١3و‏ إماللتنبيه علىغباوة السام ع1" وإعا أو يادة 
الايضاح والتقرر وإما لاظهار تنطهة أ وإهائته 00 10 وطن الى 
المتطوذة أوا لمتومة (24 :]ها للنتزك تذكر0* ونا لاس تلن اذهو اما لس 
الكلدم 27 حيث الاصذا, مطلوب كةوله تعالى حكاية عن موسى عليه 


وهر أنذ تك 90 عند فقد القَر ده ة وتكونيقية التكاتء دو جودها 
)١(‏ (وإما للننبيه على غاوة اأس امع ) وهذا اذا كانت القرينة كافية 
0 ولت د انرق سلاف دور كفلا رمال القزينة الحقية 
ون ن حطذر ومن سافر+ فبقَال زيد وبكرفاذا كان اسامع > .ثيخفى 
عليه فى هذا أن الذى حضر زيد ٠‏ والذى سافر 373 ر قبل له الذى عضر زيد 
والذى سافر كر أءاإذا كانالسؤالءن أحدهمافقط فتكون القرينة ظاهر 
(؟) (وإما لزيادة الايضاح والتقرير) مزذاك قول الشاء 
هو الشمس فالعل اهو الدهر ف السطا ‏ هواليدرفىالنادىهو البحرفيالندى 
(©) ( كا فى بعض الا“سما. المحمودة أو المذموءة ) حكةواك أن 
سألك هل سائر جمد ؟ سافر المتصور أو الموزوم . 
(:) ب وإما للنبرك بذاكره) كقولك لمن سالك هل اللهرضى هذاو 
الله برضاه . 
١( )0(‏ إ»الاستلذاذه) مثل قول الشاعر 
الله ياظررات القاع لأرمي انق الزلخى تذخ اعاليل قن" اشر 
(1) (حيث الاصغا, مطلوب ) قال السبق فيه نظرلا“ن الك وهر 
| 0-7 المستدعى من مومى لا الااص سذاء منه تعالى إن صيحم أن يقال فيه 
إصذاء ثم إن بسط الكلام يقتضى أيضاً ذاك فى غير هذا المقام الذى 
الآية من مقامات المدح والافتخار والرثا. وغيرها مثلقول ا 
قباس يصد الخطب عنا وعباس بجير من استّجارا 


ا 


السلام هى عصاى'' ولهذا زاد على الجواب لنحو ذلك ٠‏ 
قال السك 3 وأما مره 0 والمراد زفرفق 
مخصرصه ععين كو لك ز بد جل وحمرو ذهب وخالدق الدار 04 وقوله 
الله أبجمح ها طاسبت به والبر خير حقيية الرحل 
(* وقول الافسراعة اذا رعتها. واذاترها. الى قليل تقنع 


6 وقية أظرٍِ ألا انه أن قاعت شٍِ دنه تدل عليه إن حلف فعمومم الخير 


(1) ( و هذا زاد على الجواب ) فقال ( أتو كا عليها وأهش مما على 
غنمى ولى فيها ما رب أت خرى ا 
(؟)روإما لتحوذلك)كالتبو يل فى كو (أمير المؤمنين رامس «الاوتصاد 
فى أه موخ الرزنة )و التيسون | على السامع حتى لايتا فى له الانكار كقول 
الشاهد فى جواب القاضى هل مد هذا اغتصب مال خالد و عم مد هذا 
اغخصب مال خالد . 
ام) (وااراد تخصيصه عدين ) أي ذكر سند اليهمخاص يسنداليهالخير 
فلا يعنى قصر الخبر عله لا*نه لا قصر فما ذ كره من الا مثلة وقا 
دن كفي علو نانها" روفن تقو اانه اليد 
(4)(مقر له : الله أ: نجح ما طليت به . البيت ) هذا الييت سوب 
لامرى, القيسوأتجم أفعل تفضيل عن أنجح لله طلبته وقد جوز سيبويه 
بثاءه من المزيد والحقية مأبوضع فها الزاد و»وه. 
(ه)( وقرله : النفس راغءة اذا رغيتبا ٠البيت‏ ) هو لاق ذؤّوب 
الهذلى واسمه خورلد بن خالد ورغبتها أطمعتبا ٠‏ 
(د) (وفيه نظر ) أجيب عنه بأنه لامانع من أن يكونذ كره لعدم 
القريئة واذلك التخصيص أيضا وهو غفلة تماسيق من أنه لاد فى الذ كر 
الحوث عنه هنا من القرينة كالحذفف ومع هذا فذاك الغرض ب,صح أن 


7 


وإرادة تخصرصه ععين وحددهها لايقتضيان ذكره والافكون ذكره واجما 
7" وأما تعريفه فلتسكونالفائدة أتملان احتمال تحقق الحم متى كان 


أبمد كانت الفائدة فى الاعلام به أقوى و«تى كان أقرب كانت أضعف. 


وبعده سب تخصيص المدد اليه والمسند لها ازدادا تخصيصاً ازداد الحم 
بعداوككها ازداداعموما ازد'د الحم قر باوإنشئتفاءتبرحال الحم فقو لناثى. 
مامو جود وفىقولنافلانن فلان حفظ اللكتاب و التخصيص وله بالتعريف 
5 التعر يف تتاف (4) ذان كان بالاضمار فاما لا“ن المقام مقام التكلم | 
كرتن هر غراف كدر قن لتم أغراطن لذ لرو وين أله 55 اميد 
اليه اذا كأن فاعلا أو نائيه لبعض مايق أو وه قوله تعالي (وإذ يعدكالله. 
إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غيرذات الشوكة تكون لكر ديريد 
لله أن حق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين) وكذا قوله تعالى (فأصبح 
فى المدينة خائفا يترقب فاذا الذى استنصره ,الس يستصرخه قال له 
موسى إلك أغوى بين ) وكذا قول الشاعر : 
وما المل والا'هاون إلا ودائع ولاهد يوها أن ترد ااودائع 
() (وأها تعريفه فاتكون الفائدة أتم ) هذه نكتة ترجيح مطاق 
التعريف على التنكير ولا شك أنه بصح فاحاء د أن يقال جا وجل 
ولكر الفائدة فى الا ول ألم ولا بد أن يكو المقام مقتضيا ذلك فاذا ل 
يقتضه المقام اقتصر على التسكير مثل قوله تعالى ( وجاء رجل هن أقصى 
المديئة يسعى ) لاأنه لا يتعاق بتعبينه غرض . 
(8) (فان كان بالاضمار اما لا" نالمقام مقام التكلم ) لاضخفى أنه اذا 
كن المقام للتكلم تعين ضمير التكلم فلا يكون هذا وجها من البلاغة فى 
استعاله إذ لا.يصح فى موضعه غيره وكذا ضمير الخطاب فى مقام الخطاب. 
وضميراالغيبةفى مقام الغيبةفبى معانلغوية نحوية للضمائرولا معنى لذكرها 


)0 كفو ل بشار: 
أنا المرعث لاأخفى على أحد ذرت في الشمس القاصى وللداتى 
وأما لا'ن المقام مقام الخطاب 59) 0 الماسية . 
وأنت الذى أخلفتى ماوعدةنى2 وأشهت فى من كان فيك يلوم 
وأما لان المقام مقام الغيبة © لكون المسند اليه مذكورا أو فى حم 
الل اي 10 ورا 
منالبيض الوجوه بى سستان2 لو انك آستضى. مهم أضاوًا 
هم حلوا من الثسرف المعلى ومن حسبالعشيرةحيث شاو 
وقوله تعالي اعدلوا هو أقرب للتوىأى العدلوقولهتعالى ولا" بو يه 
الك واعد ون السو أ لذ وق ناريت اسل اللفاني أن كون 


هنا وهم فى توجيه ذكرها تكافات عرض عنبأ . 

)1 ) كقول بشار : أن ألارعث يه أخفى على أحين اليدت) الأرعث 
المقرطوكان يلق ببيذاك لرعثة كانت له فى صغره والرعثة القرط وذرت 
طاعت 00 عن شهر نه 1 

() ( كقول الخاسية : وأنت الذى أخافتى ه| وعدت . البيت ) هي 
أفادة الختعمية وكان ابن الدمنة مراها 3 ذكرها ف شعره م روجها 
ومبراها صاحب الاأغانى أهيمة 1 

(ع) ( لكون المسند اليه مذكورا أوفىحكم المذكور) بهذا متازمقام 
دمي رالغ..ة حرث رشار 4 الى مذ ور أوفي حّ ألمذ ر عن مقام الاسم 
الظاهر فانه للغيية أيضاً. 

(») (كقو له : من البيض الوجوه بي سنان . البيتين ) هما للقاسم 


أن حثيل المرى . 


م 


لمعين 2١‏ وقد يترك الى غير معين كا تقول فلان لثم إن أ كرءته أهانك. 
وإ اعسات المانا الاك قله تزه 'غاطا عنة بوره إن ١‏ كم آر 
1 اليه فآخر جه ف صو ره الخطاب لمعيت العموم ل سدواء معاماته. 
غير مص وأحد دوك وأحد وهو 2 د تعالىء أو ترى 
خفاؤها ذلا تختص مها رؤية را, بل ككل من يتأنى منه الوؤ بة داخل فى 
هذا الطاب . 


فيه وإن كان بالعليية 0 لاحضاره دديلك ف ذهن السامم أيتدا, يسم 


6 (وقد يترك الى عبر مون ( يدل على العموم الدلى على طريق 
الجاز المرسلوالعلاقة الاطلاق وبعضهم يرى أنه ليسفى هذا تجوز وأن. 
لجاز نان شُْ الضمائر » وهذا هو الذى إصح أن بعد وجها من وجوه 
البلاغة فى استعال الضما ثر لا“نه يصح أن يراد بالضمير هنا مخاطب 
معين فيعد ل عنه مافية دنه زبة البلا ع4 المذكورة ودن مقامات البلاعة أضأ 
فهأ مقامات الالتفات الآنية واستعال ضوير امع 5 الواحد مثل قوله 
تعالى (حتى اذاجا, أحدم ألموت قال رب ارجءون) ونحو ذلك 1 ويا 
استعمل الخطاب فيه لغير معين هن أجل الغرض ااسابق هذه الا'بسات : 

اذ أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا مها كانتعل اانا سأهونا 
اذاانت أكرءتالكرم ملكتة وإن ا مت اللتيم عمردا 
اذا ماكنت ذاقلب قوع لأنت ومالك الدنيا سسواء 

6 ) وإن كان بالعلمية قأما لاحضاره ذه 3 ( هلأ لامو إلا 
استعالا للعلم قُْ مءزأه اللغوي مثل استوال الضمير 2 التكلم 4 الخطا بأو 


الغنية فلا وجه لعده وجها دونو +<وه البلاغة 0 وقد 5 هنا فيودا أ ا 


ا 


عختص ,ه كقوله تعالى 7!) قل هو الله أحد 29 وقو الشاعر : 
أ مالك قاصر فشضدره على ال#سسسسسية و متسسسيع غنأه 
(اوووله 8 
الله يعلم ها تركت قتاليم حتى علوا فرمى بأشقر «زيد 
(», [مالتعظيمهاولاهانتءكا و الدكنى والا لقاب اله ودة والمذعومة 
(» وإما للكناية حيث الاسم صالح لما وما ورد صالخا للكاءة دن غير 


من اللازم لاخراج بقية المسارف والقيد الاخير يننى عنها كلرأوالمراد 
بالعلمية مايشمل العلمية الجنسية ا فها من التمين الذهنى . 

( ( قل هو الله أحد ) هو ضمير مبتدأ أول ولفظ الجلالة مبتدأ 
ثان وأحد خبرهئان جعل لفظ. الجلالةخبرا أولفلا يكونهذا منتعريف. 
المسلد اليه بالعلمية . 

(0)( وقول الشاعر : أبو مالك قاصر فقره . ايت ) هو للمتنخل. 
مالك بن عوعر الحذلى من قصيدة له فى رثاء أيه : 

(*) (وقرله : الله يعلم ماتركت #تالمم . اابيت) هو للحارث بنهشام 
الخزوى بعتذر به عن قراره عن أخيه أي جهل فى غزوة بدر ويعنى أنه 
ماانهزم حتى جرح فعلا دمه فرسه وجعل الدم مزيدا لاأنه اذا بدر من 
الطمنة أزيد وقد أسم الحارث يوم الفتح . 

(:) (وإما لتعظيمه أو إهانته ) مثل أو المعالى حضر وأنف!اتاقة 
ذهب ع وقد يقصد منه تعظي غير المسدد اليه أو إهانته مثل أبو الفضل 
صصسديقك وأبو جهل رفيقك ومثل اللكنى والا“لقاب فى ذلك الا علام 
المثقولة عن معان شريفة أو خسيسة مثل مود<ضر وعر بان ذهب . 
(ه) ( وإما للكناية<يث الاسم صالط لما ) وهذاباعتيار أصلوضعه 


. 
1 


قبل النقل إلى العلمية فيكنى بأني ايب عن جهنمى لاأنه لازم له فى اجخلة. 


/ 


باب المسند اليه قوله تعالى نيت يدا أني لهب أى جهنمى 217 وها لابهام 
استلذاذه أو النرك ه99 وما لاغتار آخن #:اسب . 

و إن كان بالموصولية 9" فاما لعدم عل المخاطب بالا“حوال الختصة به 
سوى الصلة كقولك الذى كان معنا أمس رجل عالم وإما لاس_تهجان 
ظ وهذا القدر كاف فى تسميه ذل ككناية وإن ل يجمله من الكناية الآآنية 
والكناية هنا أيضا عن تعظم أو إهانه والفرق ينه ووين ماقبله أنهفى الا'ول 
ال يقصد المعنى اللازم وإنما قصدت التسممة المشعرة به أما السكنايةفتصد 
فيبا اللازم حتى لهكن أن يقال إن العلمى ة بها خررج عن علبيته ولاخ أن 
هذا تكلف فى الفرق بين المقامين والحق أنه لا فرق بينبها وأنه ليس فبهما 
الاإشعار بالتعظم أو الاهانة فأحدهما يغني عن الآخر . 

)١(‏ (وإما لامجاماستلذذاه أو التبرك به ) لامعنى إذكر الاممام لا'ن 
الاستلذاذ التبرك حاصلان فقا لاعلى سبل الاسهام ومن ذلك قولالشاعر : 
الله ياظبيات القاع قان انا أيلاى هنكن أم ليلى هن البشي 

(؟) ( وإما لاعتبار آخر مناسب ) كالتفنؤل والتطير ووضا مثل 
سعد في دارك والسفاح فى دار صديةك وغير ذلك , وكل اعتبارات 
العلمية لايكاد يتحقق فيها إلا الطرف الاسفل من البلاغة لاأن العلل 
إدلااته على الذات المعينة لا تمع 1 لفسع له غيره من المعار قب 
زع) (فاما لعدم ع الخاطب بالا حوال امختصة . . . ) هذا أيضا هو 
استعال سم الموصول و ف أهرة معنأ 00 فلا بعد من البلاغة فىثى 
نظير 200 في الضمير الم ومتي كان الها ماا” فق لمعك اله 
إلااذلك تكون الصلة متعينه لاراجحة حتى تكون بليغة , ثم إن المتكلم مث 
الخاطب فى عدم علءه بذلك كأن يقول الذى مللك الروم عادل اذا كان 
لا يعرف مه ا غير هذه الصلة . 


م 


التصرحح الاسم ' '' وإما لزيادة التقرير و قوله تعالى وراودته البى هو 
ش ينبا عن نفسه انه مسوق ادنر يه بوسف عليه الب_لام عن الفحق_اء 
والمذ كور أدل عليه هن امرأة العزيز وغيره. 
وإءا للتفخم 2-3 له تعالى فذعميهم من ألم ماغشيبم ”22 وقول الشاء 
مضى مأ مأمضى دن عقل شارهما 0 الزجاجة باق يطلب اناق 
ومنه فى غير هذا الابقوله تعالى 290 فغشاها ماغثى ويرت 17 اخماسة 
0 


صياماص.ا حتىعلاالشيب رأسهء قلا علاه قال للباطل ايعد 


0 ل قرم ) أء ع تقراير الغرض "اذى سيق | له الكلام 
فانينه 8 ألآنة وم 1 للا ان 55 كّ مأك له لملا ولا قله من أسممر يجا أن 
التصريح بالاسم هن 8 على النساء فى مثلهذا مطلوب , و 00 
العدول عن التصريح بألاسم لاسةيجانه مأعكيه العيافن ف5رله: 


قالنك ا دو عتتجو ها عالشية “ف 00 هذا الذى أراه من 

- 11 3 سين 0 

كانت فى لخر الغرام 0 5 ا إن حالن قالت ل 
كن اع عأة 4 عن35 المكزار ليف ف اه 4 و لضب بأطقه 


)ع (فغشهأ ماعثى) مذاعل ان مأمفعو لبه وبحم 32 أن كر نفاعلا 

(غ:) 0 ءا فاك أحمارة : ددا ماص.أ 5-0 عا أشي نما 1 اللاي ( 
| 0 0 ا 

ملت مترعه ل به م دول دصاق 

كك (وقولاىن وان 34 لفك نيزت مع الغواة بدلومم . البيدين) يقال 


نبز بالدلو فى البئر ضرب بها فى الماء لعتلىء ويقال أسام الماشية أخر جما 


نقذ 


3 . ار ا ادا 
وله ل دإدنك مع لع 8 الى 
0 0 
يه : 


1 2 1 اس الس ل 
وبلأغاته 1 02 لايك أذ عمسارة 15 داك أأناه 


م اد 0 ار 


0 


ٍِ 1017 1 م .2 ا 5 00 
1 أوإما للاعاء الى وجه بنأ, أخير تحوإن أدبن إستكبر ون عن عبادل, 


أل الأرعى وم أده 8 0 | الاحظط دن 0 ألصضصقة الى الموصوف اعت 


0 ا 5 8 5 . 5 د 
١‏ 0 0 تب انب تروعهم إحو 
عدم بن الطسمن ا#صاردة عط 5 فب ذامة د د مسدماله أن 


جر بر را 
إن الذين تروهسم خلاتم يشفى صداع رؤسهم أن تصدعوا! 
أ م تعبى فاده وهم عا نى على صورة ة الجرى ا ل وهو 
الفاعل فالواو فاعل لانائب فاعل ويجوز أن تكون من أرى المامدية 
الى ثلاثة مفاعيل فتكون الواو 0 0 وهى مقعوذا الاول والهاء 
مفعو لبا الثانى وإخوانك مفعوابا الثالك 

(0) (وإما للاعاء إلى وجه بناء 7 ) أىنطر يق إسناده الى اللوصضوله: 
الننه الم ترك مذها أوذنا 7 دوهيايان: 1ق ااضلاها اندي 
ذلك والاسناد هذا الشكل يفيد : كيد الحم لماقه من شبه البيان بعد 
الاجمال فلا يونى به إلا فى 0 يقتذى لذ الحم وهو مع هذا شييه 
بالارصاد من الم#سنات البديعية وهر أن يجعل قبل العجز من الفقرة 


أو البيت ما يدل عايه اذا عرف الروي نحو ( وما ظلينام وللكن كانوا 


الم 


7 5 3 5 3 1 2 3 91 0 5 > و١‏ 0 
سيد حاون 6م داحرإن 3 6 إنه رما عن :دن عفان ا مل 


التعظى لشأن ابر 9 كقوله . 


أن الذء و ع ل السماء بى تأ د دعامه عن واطول 
2 3 لكان عرد تعدو الفوق كوا شسعيياأ كانوا ثم ماسرو قال 
السكا يق زر م جعل ذربعة الى اعدفيق الخير 0 كقوله 5 

11 


أن ع صو دلت 5 هباجرة كرف ادنك وان ودها 5 


ورعا جعل ذريعة الى التفبيه للاخاطي على غطأ كقوله ( إن الذين 


0 00 ١ إنه رما جعل ةي اه ا‎  ()1( 
ادير رعا جعل ذربعة الى ذلك وقد يحعل ذريعة الى الامانة | ين‎ 
و إن الذى لاحسن الفمّه قد صنف فيه أو لشأن غيرة حر إن الذى‎ 
قبع أأشيطان خاسر ذفيه تدر يض كقارة الشيطان‎ 

(0) ( كقوله : إن الذى سمك السما, نى لنا . البيت ) هو الفرزدق 
يفتخر على جر ير بيته فى يم وكان جرير من عم أيضاً ولكن ل ع 
ذوى الشرف فيبا وقد زعم عضبم أن الفرزدق كان من قريش وأنه 
افتدر ذلك على جرير بل حمل بعضمهم البيت على اللكعية وهو جبل 
ظاهر لأسب أل ا 

م( (أو لشأن غيره ) هو فى الآية شعيب فان قا إعا ٠‏ الي الخبر 
يشعر بتعظيمه إذ جعل خسرانهم سبب تكذيبه . 

(4)( كقوله : إنالتى ضر بت بيتامباجرة . البيت)هو لعبدة بن الطبيب 
وغالت ععنى أ كلت والغولالسعلاة وهو <يوان لاوجود له ويطلق على 
الدافة واملك أرها ون عو ايت كزنة المتسو الراعكة لجار 
الى أن طريق بناء الخبر أمى من جنس زوال اللحبة وانقطاع المودة وهو 
مع هذا يحّق زوال المودة ويقرره حتى كأ نه دليل عليه . 


:8م 


ترومم 93 اليك 5 وف 4 نظ 1 0 الاء اءالى و جه بنأء برو تددم دق 
فه 2 1 وجه 00 الخرعلله9؟ بر 0 و فه إعا, الىيناء نق.ضه 


عليه ٠و‏ . ن مالا رد 0) وأمأ لؤمدزه 0 أصيدةه إ<حضاره زذهن 


(1) (وفيه نظر إذ لايظهر بين الاعا., . .. ) بل الفرق بينىا ظاهر 
لا'ن الاجا. إشعار بالخبرسواء أ كان معه تحقيق له أم لا فالاعاء الى الخير 
أعم من تعقيقه وإفادة الجزم به . 

١‏ 1 انيع أن ركو فيه إعأ , الى بناء نقيضه عليه ) هذا م كا ذكر 
سيق صرح الصلة ى ذلك البيت وليس هو جرد ١<تمال‏ وقد تفيد هذا 
عبارة الخطيب ولكن لاضفى أنهذا هوتنبيه الخاطب عل الخطأ وأنه مستفاد 
من نفس الصلة وا جرى عليه الخطيب لا من هذا الاماء حى ون 
ريك للق حرطن سني قن لكو ا دلدقه العز ةع ا ده 

رقن أكون لكا كوودة ال امورو اغوي ل عد عاط اماق 
ول 3 العلاء : 

إن القع افغنيدية نجاف #اقينة فودنت 

ورا قصد بذلك أن يتوجه ذهن السامع الى ماس بخير به حتى ,أخذ 
منه مكانه عند إلقائه وهذا هو مايسمى بالتشو يو ع فىقوله : 
والذى حارت البررة فيه حيوان مستحدث من جماد 
وما ستعمل له اسم الموصول إخفاءالائس عن غيراتخاط ب كقولالشاء 
وأخدذت ماجاد الا“مير به وقضيت حاجاقى 5 أهوى 
ويقرب من هذا قوله تعالى عن امرأة عمران ( رب إني نذرت لك 
عا رطق عرورة )بلا فذوق لطف الظلت لا :تسا أن كران كرا : 
(م) (فاما لقبيزه أكل تميز لصحة إحضاره...) هذا أيضأً من 


مم 


السامع بوساطة الاشارة دسا ( كقوله : 
هذا أبو الصقر فردا فى محاسته 
2 وقوله : 

أواتك قوع إنترنا احيرا 11+ عاهدوا أوفواو إنعقدوا شدوا 
اوائتك قوم إن بنوا احسنوا انا وإزعاهدوا أوذواوإنعةدوا شدوا 

لون 
واذا أل شةصض.ت مه يبدل هلسر ل بل سر بال سل أغير 
أمقأ الى الكوها, هص ذا طارق تدر تفى الااعداء إن : تسحرى 

69 وقوله : 


ولا يفم على ضم يراد به إلا الا"ذلان عير الحي والوتد 


استىال أسم الاشارة 2 معأه الوضعى و و الاشار زه هَ المسدية ام م 
أن كون وجهامن و+وه الللاعة إلا 0 ك0 مأل إن 3 اعتنا, لله أن المشأ 2 
اليه 0 دن توجريه الكلام اليه بضهبر الخطاب ووه 5 

)1١‏ (كقوله : هذا أنو الصقرفردا ففحاسته . اليت) هو ابن الروى 
ف 2< أنى الصقر اأشياني : 
هذا أو الصهر فردأ قٌّ اةة من مدل فيان سن ااضيال الا 


أ 


وااضال شجر السدر البرى والسلم عن ذو كاله وهنا كاه ون 
إقامتيأ باليادية حيث يكون الع وشرف النسب . 
() (وقوله: أوائك قوم إن بنوا أحسئو البنا . البيت: نسيه السيى 
والعاني لان الرةم وح و هو فى الاأغاتى موب للحطيئه ومعنى عاهدوا 
وغ اوسن قدي لودو اجر رف مود 
(*) ( وقوله : ا تأدل شخص ضيف مقيل . البيتين ) هما ارجل 
تفع عاها لطا والكرواء الذافة العيفيوة” ظ 


(غ) 0 وقوله : ول" شيم على 2 براد له 5 البينين ) هيا التلين 


كم 


هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشسج فلا يرل له#أحد 
وأذا اسه :ال أن السامع غى لا يتميز الثىء عنده إلا بالحسس 
1 ل الفرزدق : 

أوائك آنا خننى عثلوم اذا ا 5 جرار امجامع 
7' وها لبيان حاله ف الَرْبْ أو البحد أو التوسطل كقوإِك هذا زيند 
وذلك عمرووذاك بشرى ورها 29 جعل الآرب ذريعة الى التحقير كةوله 
هم وذوله تعالى واذا اواك إن تخذونك إلا هزوأ أهذا الذى بدعث 
ألله رسو للا وقوله تعالى وما هذه ١‏ ارا أة الدئء يا إلا مو ولعب » وعليه من 
غير هذا الياب قوله تعالى م اذا أراد الله .هذا مثلا وقول عائشة رضى ألله عنما 
لعيد أيله ان مرو ان العاص إن باع.ا لان عمروهذا 04 وقول الكماعن 


دول وردقت تحر هأ دنا أبعلى هذا بالرحا أباذقا فى 


جرير بن عبد المسييح الضيعي , وااعير بفتّح العين الخار, والرمة القطعة 
من اليل الءالى » ويشج يكسر من الدق . 

)١(‏ ( وإما لبان -اله فى القرب .. .) ه 13 سافن استعال اسم 
الاشارة فى معناه اللغوى فلا يعد من وجوه البلاغة . 

(0) زور م جهل القرب ذريعة الى التحقير ) وقد يجعل ذريعة الى 

التعظم 101 اند و|ق مدال افر ميري لف هن أله أ فول كما 

) 0 كتاب أتزلاه ميارك مصدق الذى بين 5 

(م) (ناعا لان عمرو هذا ) قالت له هذا حينما أفقى بوجوب نض 
ذوائب النساء فى الاغتسال تريد خطئته فى فتوأه . 

(:) ١وقول‏ الشاعر: تقول ودقت نحرها ومينها . البيت) هو للبذلول 
ان كعب العتيرى يعتى أن امرأته رأته يطحن بالرحا لا'ضيافه فأنكرت 


د 


وربما جعل البعد ذريعة الى التمظير كقوله تعالى ال ذلك الكتاب 
ذهايا الى بعد درجته ووه وتاكالجنة الي أورثتموها واذا قالتفذلكن 
الذىلمتننى فيه لى تقلةبذا وهو حاضر رفعاً للنزلته فىالحسن وتمريدا للعذر 
فى الافتتان.ه وقد يجعل ذر بعة الى التحقير 5 يقال ذلك اللعين وءل كذا 
607و إيا تيه اذك كزق | امد اعد كر وعهت / صاف على أن 
مايرد بعداسم الاشار وك راو عسسرءا "كته التو 21 الال وهناف 
كقول حاتم الطائى . 

ولله صعلوك يساور همه وعضنىعل الآ حداثوالدهرهقدها 

فتَطلبات لايرىا #صترحة ولاشيعة إن الها عد مما 

اذامارأىيوهامكارمأعرضت2 تيمم كراهن مت صما 

ترى رمه ونسله ومجه2 وذا شطب عضب الضريية عنذما 


ا 7 قائر ولجامه عتاد أخى هجا وطرفا 00 وما 


ُ 
عليه ع والمتقاعس الذي يدخل ظبره وبخرج صدره ضد الا حدب . 
() (وإما اليه الوا ني الس اللملاري .ني )"معدن اله 
امم ١‏ لاشارة ا رقله المشار أأيه . 
(؟)(كقول حامالطانى : ودّدصعلوك يساورهه . الا بيات) الصعلوك 
الفقير : وساور بوائب؛ واخآخص الجوع ووقته وياية رن وااعويطى:ق 
السيف الخطوط فىهتنه ع والعضب القاطع وكذا الخذم , وأحناءا السرجج 
جمع حتو وهو اسم اسكل من قريوسيه المقدم والمؤخر , والقاتر السرج 
الجيد الوقوع على الظبر , والءتاد ماأعد لام من الا“مور, والطرف 
الجواد الكرمم الا'صل ‏ والمسوم منسام الخيل أرسلما ترعى أوالاغارة 


ونروى 8 ناوه . 


8م 


فذلك إن ملك فسن ثناؤه وإنعاش لم يقعد ضعيفا مذم) 
فعدد له كا ترى خصالا فاضلة من 1اضا, على الا حداث مقدما والصبر 
على م الجوع والا نمة من أن بعك الفسعة مخنما| وحخم 51 الممكرهات 
والتأهب للحرب ,أدواتها “معقب ذلك بقوله فذلك فأفاد أتدجدير باتصافه 
ما د 0 5 وكذا ذوله 10 أواتك علي هدى من رمم وأواءتك م 
المفلدون أفاد اسم الاشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختتصاص 
المذكورين قله باستحقاق الهدى من رمهم والفلاح . 20 وإما لاعتبار 


5-2 


آخر ماسب 03 
وإن كان ا للام 20 قامأ للاشارة الى معرود ينك ووس اطيك ”ا 
اذا قال لك قائل جاءلى رجل من قبيلةكذا فتقول ٠أفعل‏ الرجلوعايه قوله 


)١(‏ ( وإما لاعتيار آخر مناسب ) مثل تنزيل الغائب متزلة الحاضر 
وتثز يل المعقو [منزلةالحسوس حوةوله تعالى( :لك عقى الذين اتقوا وعقى 
الكافرين انار ) وقوله (وذلك ظنك الذين ظنتم بربم) وقوله ( ذلمكا ما 
علنى رف ( 00 ف تخر 3 المكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
اعتارات أ لو قار 

() (فاما الاشارة الى معرود بينك وبين عخاطبك) ويد معروداً 2 
الخارج وهذا تسمى اللام هنا بلام العبد الخارجى وف الاثارة الىالحقيقة 
يلام الحفيقة وقد .لك اطسق ذلك مسلكا بعد فيه أ لللاء الى للتعر يف 
يا ك الباغا, وجعاها فى أصل وضعبا تدل على هذه ١‏ فاق اده 
الى ذ كرها دلالة لغوية تحوبة ليس فبا من هر ابا البلاغة مانى غيرها من 
الضيائر وتجوها, وإنى أرى أرب سلك السكاى الأنى فها أقرب الى 


درق ولعزه الللاغة قرا من هذا المدلك وما وايان ذلك 


13 


تال ولوس الو رات 10 أووؤارقن الدكر اذيك كز الت 
وهمت لطا 0 وإما لارادة نفس الحقيفة كةو لك الرجل خير من المر أ 
والدينار خير من الدرهم و»نه قول أى العلاء 0-0 : 

والخل كالماء يبدى لى ضمائره 2 مع الصفا, ويخفيم بع الكدر 

وغل هق غن ذا الرات قله تعتال حمق 0 ا 
ادنلا مدال قويعن بهذا الاين نهر الما لاتووى اال 
خاق اللا ك2 من ريح خلقها من أأأ, والجن من نار خلقما منه وآدم من 
()لأىه م21 الفوطنت ني ال زعت بطل ال 
كان بطر يق الم ذانة فى قوم أزرب إفى نذرت لك ماق بطنى حرراً ) ذفان 
ذاك كان 0008 عندثم على ل رق فأل ق 0 عائدة الى د كيو 
الارنق اللكداية وأ لتق الاق نيا لل كور صيرها وفوا زيب 
إلى وضعتها أنى ) وقدتعود الى معرود غير مذ كور ولكنه معلوم للسامع 
كقوله تعالى ( إذ يايدونك تحت الشجرة ) فالعبد الخارجى على ثلاثة 


قاع ميد الى وكنائى 0-0 57 3 
0 4 


00 ل دنه انك راواه إذ الحم فيها على الجن دون الا فراد 
ولبذا تسمى اللام وز يلام الجنس وهنها اللام فى مثل الانسان حيوان 
ناطق وما الى ذاك : 

(ع) (زروى أنه تعالى خلق الملائمكة . . . ) وقيل إن المراد مأ المى 
اذى اق الله منه كل أسجناف الحيوان وهر قر ب 0 مو ضع أتفاق 
دن لايق : أ الااص_ا الأول للمداوقات ناف نه لاجم م ةو ١‏ 
.6 لذ 2 0 3 1 - 3 
على أن الما, وعلى هذا تسكون اللام لأعرد لا للجنس . 

”1# الايضاح 


أت للتسوة رعوة أو نك الذين 7 تيناهم الكتاب والسكم والنبوة 
22 والعرو باللام قل َأ لوا-_د بأعشار ر عبد نه . ف دهن لطاهته 
المقيقة 00 أك ادحل الصيق 0 فق 5 يحك ووس ع اطيك سوق معهود 
ث1 الخارج 50 وعله قول الشاعر . 


ولقد هين على اللئيم سدى 


)0( (والمءعرف باللام قل أ لواحد بلعم ( اعنى أن الممرف ادام 
الحقيقة قل 1 فى لواحد 2 م ومعنى 1 مط بته لمأ اشم لداعل بأ وقد عو ِ هذه 
اللام ولام العهد الذهنى والحق أن هده اللا م للجذس 8 0 له هن 
حرث هر 0 هن -حديدث وجوذه قّ فرد اديريم ولوس هنا عيد ذهى دى 
تبن 'نذواق الثال اذ كرو وى قو له تعالى (وأخاف أرتقي نا كله 
الذئب) فالمر اد واحد من الذئاب لاحقيقة الذئب على أن السكاى جعل 
كل مأهنا وماسيق فى لام الجنس من لام الحقيقة ول يغرق بينهما بشىءبل 
جعله قسما واحداً مقابلا للام العبد السابقة ولام الاستغراقالا تيةولء 
هو الظاهر لاءن عبان الا 'فراد لايد منه فما لوه لام الجنس أ ا وول 
تالو اروف اللققةاهذا مدرو ذه ها مهدر رك النعية و لاعف أن 
الحقيقة لايد فى لام الجنس من استحضارها فى الذهن أيضا . 

6 زو عليه 0 3 الشاعر : واد 0 على للم سددى ( وى عميرة نْ 
0 : 
جابر الم ىوقال السب دو ف شرم شواهد اللغنى إنه لرجل من ننى داو ل 
ولقد 3 على اليم سمدى قضيت عت 5 نت ل" يعندى 

50 حرف عطف لحةة_ا مأء التأ ننث وقد داء أهس فعنارعا وهو 

عاض معدى لاس تحضار تك الصورة العجررة نعيدة ووز أن يكون أهس 


على حقيقتهويكون قو له فضيت معدي فأمضى وان 3 لاضى إشارة ألى تحفقه : 


5١ 


)00 وهذا شرب ىُْ المعنى دن التكرة 0 ولذلك مدر السداى 0 
لديم لامالا 8 00 وود يفيك الاسستغراق وذلك اذا امتنع مله على عر 
الافراد وعلى بعضها دون بعض كقوله تع_الى ( إن الانسان لفى خسر 


00-7 (وهذأ هرب فى المعنى من النكرة) قد فرقوا بينهما مع‎ )١( 
فى هذا بأن الذكرة معناها واحد غير معين من جملة القيقة والمعرف :ا‎ 
اللام معناه نفس الحقيقة وإعما يدل على الواح_د المبهم وساطة القرينة‎ 
كالدخول والا' كل والمرور فى الاأمثلة السابقة فهما بالنظر الى القرينة‎ 
شر أ دق ا ما #تلفان ولبذا سامل المعرف ؛ باللاء ف اللفظ معاملة‎ 
المعارف وبجرى عليه أحكامرا‎ 
(؟) ( ولذلك يقدر يسبى وصفا. . . ) هذا لارتفق مع ماقالوا فى‎ 
المعرف باللام إنه من حيث الافظ تجرى عليه أحكام المعارف ومع هذا‎ 
)... فان تقديره فى البيت حالا هو الا“ظرر والمناأسب لقوله بعده(فضيت‎ 
اسب كان منه فى حال المرور ققّط ولميكن صفة لازمة‎ ١ لا“نه ظاهر فى أن‎ 
أ, على أساوب هذا البيت من القرآن كثير مثل قوله تعالى (ءآيةليم‎ 
الليل نسلخ منهالنبار) ومثلقوله (إلاالمستضعفين) الى أنقال(لا ستطيءون‎ 
. ) حيلة ولاهتدون سبيلا‎ 
رع 9 قد بفيد الاستغراقى وذاكاذا امتنع حمله علىغير الافراد...)‎ 
يعنى -بذا أن تقوم قرينة على أنه ليس القصد الحقيقة مرح حيث هى‎ 
”م اد دون ا 0 غراق جميم الا”فراد‎ 
ولبذا تسمى لام الاستغراق وهى من اللام الجنسية أيضا وانما تحمل‎ 
على لسراو “فرادب<دسبالمقام والقرينة , ومتها أيضأ قوله تعالى (خلق‎ 
.) الاندان ضعيفا‎ 


يدن 


"(١‏ والاستغراق ضربان حقيقى كةوله تءالى (عالم الغيب والشهادة) 
أى كل غيب وشبادة وعرفى كقوانا 9 جمع الامير الصاغة اذا جمع 
صاغة بلده أو أطراف مالكةه لأسب لاصاغة الديا , 

او امشتزاق المفرره أغل عق استعواق اطع ودليل 9©) أنهلا يصدق 
لار جلف الدار فى نفى الجن س اذا كان فيبا رج ل أورجلان ويصدق لارجال 


(1) (والاستغراق ضربان حقيقى ٠٠١‏ ) الاستغراق الحقيقى هو 
الذى يتناول فيه اللفظ كل فرد بحسب الوضع والاستغراق العرف هو 
الذى يتناول فيه اللفظ كل فرد بحسب العرف العام أما العرف الخاص 
فداخل فى الوضع كعرف الشرع أو تحوه وهذا تقسيم للاستغراق مطلقاً 
كو كان سرف التعريفأم بغيره ٠‏ 

)١(‏ ( جمع الاثمير ااصاغة ) جمع صائغ واللام هنا معرنة لاءوصولة 


لانها تكون موصولة اذا كان أ- لى بمعنى الحدوث وأو صح انين 


1 5 ان : 
موصولة فهى تقيك الاستغخراق ارضا 5 
(©) واستغراق المفرد أشمل هن استغراق اجمع ) المراد بالجمع مايشمل 
اسم المع كقوم ورهط وهذاا1؟ حدم فى التكزة النفة .فى المتال 
الذى د ره وما 6 المعرف باللاء فالمغرد وأجمع 43 سو | ققوله تعالى 
( اأنى 0 أوّ منين من أنفسهم ) فهو «شمل | ك5 ل دوه نَْ ولافر ىَّ فُْ 
هذا بينه أ لا ىقل كا رسن سعرقى ويه الل فرد واجمع 
ماران انالا عدر ل ريدن د ارارق اق تعر يا ادبع 
مااذا 5 3 اث 8 الو<دة كو لارجل قٌّ الدار بالرفع فاته اصدىق اذا كان 
فيها رجلان أو أ كثر فتكون هنا لاستذراق الواحد مخصوصه و يكون 


المع لاستخراق الجموع دون الافراد . 


ك3 


فى الدار ولا تنافى بين الاستغراق وإفر'د اسم الجنس 20 لا'ن الحرف 
اما يدخل عليه بجردا عن الدلالة على الوحدة والتعدد (2 ولا“نه معنى 
كل الانرادى لا كل المجموعى أى معنى وو لنا الرجلكل فرد من أفراد 
الرجال لامجموع الرجال © وهذا امتنع وصفه بنعت المع وللحافظة 
على التشا 5 بين الصفة والموصوف أيضا , فالحاصل أن المراد باسم 


الجنس المعرف الام ما نفس الحقيقة لاما يصدق عليه من الا فراد 
وهو تعريف الجنس واطقيقة ووه عل الجنس كأساءة وإما فرد معين 
وهو العبد الخارجى و<وه العم الخاص ؟ديد وإما فرد غير معن وهو 
العبد الذهنى وتحوه النكرة كرجل وإماكل الافراد وهو الاستغراق 


ولكزة لف ك1 وطاذا الل "لمكو كقولنا 5ل وجل 9 وقنا كاك 


)0 إلا احرف إءايدخل عليه مجر داءعن الدلالة عل الوحدةو التعدد) 
وهذا لا" نه قصد به الجنس الصالح لما فاذا دخل عليه الحرف الدال على 
الاستغراق تعين الدلالة على التعدد ورطلت دلالنه على الو <دة , 

(ه) ( وللاانه ععنى قل الاأفرادى ) رهو النى ,دل على 8 كراد 
على كود الول وعلى هنا الجوا 5-006 الدلالةعلى الم حدةالدلالة على 


التعده ا 0000 


(5 ) (وهذا أمتذم 0 صشه يعت أ جمع ( أبهاز داك شقان 0 ع 
8 3 مب / أهلك انا عن الويتار ار والدرهم ارهن ١‏ وأيس دنه #وله 
تع الى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) لا'ن الطفل 
إسدءع مل بأصل الوضع 0 

7( ( وقد شككا! ا 5 ع لى بعر ١‏ 2 | خا 28 3 والابة غراقٌق ! 
ع 50 ع4 75 0 ( أما أشككم قُّ الاستغرا 6 فبدعوي اتناف 
بينه وبين إفراد الاسم وقد أجاب الخطيب عنه بالجوابين السابقين 


45 


السكاكى على تعريف الحقيقة والاستغراق ما و الخو ان مسقا 
6 )000 ْم اختار الأء عل ماحكان عن ادص 1 و 39 مضه 0 ا 
اللام مضو ع4 لتعر 360 العيد لاغير أن اآر اد مدر اث الحقيقة 0 يلما 
رن الور فر 
الذمن لك زه ذا 5 ! 4 عا لى طاريق ق التحميق 2 التهكم ألا عظيم الخط 


هو لَه لمعيو لعة وده 8 ن الوجو د أ 3 خطا: م4 5 


وَأما شك 2 تعر 5 الحفيقة دن حيث ص فيدعورى أله لافرق اين 


لافنا بو اراق أعاء ال اس لبك امنا رجلا وفرس خصوصا 
المصادر منها مثا فيه لا“نه لامكن أن أن يقال فم إنها تدل على 
الفرد المنتشر لاعلى الحقيقة من حيت هى فان فرق بينهما بأنه فى تعر يف 
الحقيقة تكون «ستحضرة فى الذهن لاف اسم الجنس الاكرة لم يكن 
هناك فرق بين تعر يفها وتعر يف العبد » وقد ذ كر الخطيسب ف جواب ذلك 
ماذكره من الفرق بين لام الحقيمَة ولام العبدالخارجى والذهى فما سبق 

0( م اختار بنا, علىماحكاه عن بعض أمة 5" صول. )قال 
السى معنى هذا أنه تار أن اللام ما هى لتعر يف العبد الذهنى وأما 
الجس.ة والاس:غراقة والعودية الارجية كا داخلة حت العرد الذهنى 
وقد عرفت أناللامعند السكا ى ثلاثة أقسام فقط وأنه لابعى بتعريف 
العبد إلا االتعريف فى و قوله تعالى ( وليس الذكر كالا تى ) نما ," 
المسند اليه فيه حصة معرودة من الحقيقة وظاهر كلوه أنه إسمية عهدأ 
ذهنيا ول برد فى كلامه حديث 1 سموه عبداً خارجيا . 

(0) (إما لكون الثىء حاضرا فى الذهن للكونه حتاجاً اليه . . .) 
فالاثول مل ( الديئار خيرمن الدر هم ) والثالى مل قوله تعالى منغير هذا 
الباب ( الذن اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ) والثالث مثل قوله تعالى 
(خاق الانسان من يل ) . 


0617 الم 5 


3 0 5 يوعدا الها ١‏ 
محعدود 4 أطهم عل أحل الطروةين وإما 3 يك 2 العللت عن احس عل أ <د 
ا . 0 ب 2 5 1 9 
الطر بين 2 كان معرودأ (اوقال افده من حدءت مين شي م و احددلد 


(] ( أوكن معرودا ) عبارة السكا كى ( فتقاع الحقيقة لذلك مقام 
المعبود ويقصد اليها بلام التعريف ) وهى أوضح من عبارة الخطرب 
ةا لباك لمجو ضيه عو مما اب أن لكا لاا 
موضوعة فى ا هى قتصام فى أصارا للاستغراز 
وقيره يي اأتاؤاق القامات . ووذاعر ابون السك رذن 1ك 
فى الاستغراق بعد جوابه عن تشكيك فى تعر يف الحقيقة وم.:أه على 
خال لام الاستخراق فىلام العبد م قيل لا'ن ا ل جوز أن 
0 لام , والمقام الخطاى هو الذى يكتفى فيه بالظن والاسةدلالى 
فوا لك طالف ف ا مق فيا الدرم وحصل الدراهم فيحملالا ول 
على درهم واحد وحمل ااثانى على ثلاثة لا“ن هذا هواة.ةن فيى! . 
وهذا هو مساك السكاى الذى قلنا إنه أقرب الى تحقيق وجوه 
البلاغة ق تعر يف اللاممن مسلك الخطيب فيه ولكته يحتاج أن ةا 
يزه فببان هذه الوجوه. فاللامإما أن تكون للاثارةالى معبود وإما أن 
اكوز سات ونان عدن الاباك اقيم وال وله رن كارك لاما رونا 
إلى امد فى رف الكلام فهى مر باب وضع المظهر موضع المضهر 
لاغراضه الاتية من زيادة الع-كين ووه مثل قوله تعالى ( وبال 
و بالحق:زل ٠)‏ ( ا أرسلنا الموفرءونرسو لافعصىفرعونالرسول), وإما 
أن تكون الى غير «ذكور فى الكلام فوجه البلاغة فيها ما فيها من الايجاز 
إذ يطوى فير! ماهو معرود بين المتكام والمخاطب هن أمور ود تقصر وقد 
تطول ولا يكون هناك حاجة الى ذكرها لعل الخاطبم| ولا يقوم فى هذا 
الايجاز غير اللام من المعارف مقامها مثل قوله تعالى إا النسى. زيادة فى 
الكفر ع فهو يكير الىالنسى, الذي يعر فو نهو بطو لالكلام فىشرحهاواراده 


4 


ولا لد لتحقعبا 3 الوحدة 0 ره و 2 التعدد خرى وإن 5-03 
تلك قّ الوجود عن أددرهها تهى صالحة للدو ول والدكتر ذكون 
5 0 استغراقا أو غير استخراق الى مقتضى المقام فاذا كان خطابيا مثل 
غر كرجم والفاجر خب اتيم حمل المعرف باللام «فردا كان أو 


ونا لخ ثائية 0 ,| الحقيقة منزلة المعرود ا 0 الاءتيارات 
ل ل قول الث 
الا 5 صن :15 ١ارطن.. ‏ ل 2250 هم “يدا 
وهثلقوله تعالى (وكانالانان أ كثرثى_جدلا). ففىذلك كله ,اول 
لجنس مار له ال معيود لاعتاز دن تاك الاعتارات وهدا يه دق النكرة 
فى موضعه وإن قبل إنها تدل على الجنس مثله , 
وأما الثالثة زاك هما الالذتتراق اثل ماذكزه انلكا أيضا ولاان 
اللام تدل على الاستخراق مع الاختصار وفيها يام اس_تغراق الحم 
الحقيقة والا فراد معا وهذا أبلغ من استغراق الااقراد وحدها مل وله 
تعالى زولا يفاح إاساحر حورثك لي فهو هد 0 وأبلغ 05 أن قو ل ول" 
يفلح كل ساحر لاآن الا'ول مل على الاستغراق بعلة !مام أن القصد 
الى فرد دون آخر مع تحق قالحقيقة فيي! ترجيح بلا مرجم فتكون الحقيقة 
مقصودة فى الحم أيضأ , وقد قال الله تعالى فى موضع آخر ( يأتوك بكل 
ساحرعام ) كن اللدم لااصا احم فيه جَ تصاسم وئمأ دعن قر ألم رقف دارا 
بسن الا ”قسام اثلاثة قوله تعالى ال (وأ, اناك لادان وهو لذ ب ١‏ كق اتمشه. بدا) 
ف اه 06 تعر بف عام فيه على الاستغرا ف وهو أون المعنى يع 
الناجى دن العرب والعجم ل للءعرب وحدهم لا يفده من القصر ديم 
الجار والجرور على المفعول ولا تحداونه عل تعر بف العود 0 تعر اف 
الجنس اثلا يلزم فى الاءول اختصاصه ببعض الانس أوقوعه فى مقابلة 
3 


بم وف اذاي اختصاصه لسن دون الجن 


3 


جمعا على الاستغراق بعلة إمام أن القصد الى فرد دون آخر مع تحقق 
الحقيقة فيب) ترجيم لا“حد المتساويبن واذا كان استدلاليا حمل على أقل 
مايحتمل وهو الواحد فى المفرد وااثلائة فى المع . 

وإن كان بالاضافة فامالا“نه ليس للتكلم الى إحضاره فى ذهن 
السامع لواحف 4 كزوا 


هواى مع الكو اين مصعودل ادب ا نيه عونق 


)١(‏ ( وإنكان بالاضافة فاما لاثنه . . .) يعنى والمقام مقام اختصار 
كا سيق فى شرح البيت فاذالم يكن المقام مقام اختصار رجح غيرها 
عليما والاضافة مختصرة بالنسبة الىاسم الموصول والمءرف بأل فان هواى 
فى البيت أخصر من الذى أهوى ومرن المبوىلى وأما الضمير والعم 
فهما أخصر من الاضافة ولكنبما يدلان على الذات ولا يؤديانالوصف 
الذى يقصد بالاضافة والصلة » وهذه النكتة والتّى بعدها لا تظهر فيبا 
مزية البلاغة يا تظهر فم| بعدهما لان مع مع الاختصار المعانى الى 
يأنى لها من التعظم والتحقير وغبرهما . 

(0)( كقوله : هوأى مع الركب العانين مصعد . البيت ) هو عفر 
ان علية الحارتى وقد كان مسجونا »كة لقتله رجلا من بنى عقيل وكانت 
حدوبته قد وفدت الى هكد مع ركب من قومبا فلما عرمت على الرحيل 
قال فها ذلك وهو .وس فى سجنه ضيق الصدر به فاثر لهذا الاضافة 
على غيرها » وهواى ععنىمرونى والعانينجمع يمان أصله عنى بالياء المشددة 
خذفت يا, منهبا وعوض عنما الا'اف , ومصعد اسم فاعل من أصعد 
يمعنى 7 وجنديب مساتيع أ من جذب يععى دفع أو بعك , 


م س؟ الاريضاح 
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(© وإما لاغنائها ع: ل ار أو جوع ان إواتي 


توعطل ويم اللقاء كأ متهم أسود لها فى غيل خفان أشيل 
© وقوله : 
قوى هلوا أممأخى فاذارميت يصيينى سهعى 
وإما 0-0 7 | تعظما اشأن المضاف اليه كقوإك عدي حضر فاعظم 
شأنك أو لشأن المضاف كدوك عند الخافة ركب فتنظم كان الشيدك 
أواشأن 0 عبد الساطان عند فلان فتعظم شأن فلان © أو 


(1) (وإما لاغنام, اعن تفصيل متعذر أ و 0 لجهة) عبارة السعد 
التفتازاق اه عن تفصيل متعدذر خواتفق أهل المد 1 
متعسر “و أهل اللد فعلوا كذا وقد قال السكى إن هذه النكتة دا د 
قبلبا ذلا وجه لذكرها معما . 

(؟) ( كقوله : بثو مطر يوم اللقا, كأنهم . البيت ) هو لمروان بن 
أني حفصة فى مد معن بن زائدة الشيداني وبنومطرقومه بطن منشيبان 
وخفان مأسدة قرب اكوفة والا“شيل أولاد الاسوة: 

(") ( وقوله : قومى ثم قتلوا أممم أخى . البيت)هو الحارث بن وعلة 
الذهلى الشيرانى وهذا مثال لاغناء الاضافة عن تفصيل تركله أرجح لجهة 
ص هنا خوف تنفيرثم منه وحقده عايه أذا درح أعائهم وأميم منادى 
وهى الى كانت تحضه على الا“خذ بثار أخيه من قومه . 

(4) ( أو تحقيرا له نحو ولد الحجام حضر ) هذا مثال لافادتها تحقير 
المضاف وهثال تحقيرها المضاف اليه مبين بكر عضر ومثال تحقيرها 
غيرصما ولد الحجام جليسك , وهر تحقيرها المضاف اليه وتعظ.مبا 
له قول الشاعر 


أنه حياب سارق الضيف برده وحدى ياحجاج فارس شمر! 
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تحقيراً و ولد الحجاع حور )0 وإما ار آخر اس . 


زان تنكيره فللافراد كةوله تعالى زوجا, رجلمن أقصى المدينة 


)١(‏ ( وإما لاعتبار آخر مناسب ) مثل الاس_تعطاف فى قوله تعالى 
لا تضار والدة بولدهاولا مولود له بولده , ومثل “ضمنها لطفا عجازيا فى 
نحو قول الشاعر : 
اذا كوكب الخرقاء لام لحرةة . ,شيئل أذاعف غوطا فق ال قار 

أضاف الكوكب الى الخرقاء وهى المقا. لا*دنى ملابسة وهى أنها 
لا تذكر كسوة ااشتاءإلا وقتطلوعه سحرا فيه وسهيل بدل من الكوفب 
وهو كوكب قريب من القطب الجنونى يطلع شتا, فى ذلك الوقت . 

ثم إن هذه المزايا للنعريف بالاضافة تأنى فى الاضافة طلقا ولولتفد 
التعريف بأن كانت الى نكرة وءن هذا فى إفادتها التعظم قول امرأة من 
بإى عام : 

وحرب يضج القوم من نفياءهبا ضجيج امال الجلة الدبرات 
سيتر كبا قوم ويصلى حرها لو نسوة للتكل مصطبرات 

وهن إفادتما التقليل والتحقير قول القتال الكلانى , 

اذا جاع لم يفرح بأكلة ساعة ولمبتئسءنفقدهاوهوساغب 

(؟) (وأعا تنكيره فللافراد . . . ) لاأن الذكرة موضوعة لادلالة على 
الفرد المنتشر ذان كانت مفردة دلت على واحد وإن كانت مثناة دات 
على اثنين وإن كانت جمعاً دات علىثلاثة وإنكانتنوعا دلت على اانوعية 
أى فرد من سائر الا”نواع وَإنما يكون هذا وجبا من وجوه البلاغة فى 
استععال النكرة اذا اقتضاه الاقام بأن يكون تعين المسند اليه غير معااوب 
عند المتكلم أو المخاطب ولا شك أن اللاغة فى هذه الوجه دون اليلاغة 
فى الوجوه الااتة ولا يصح أن يقال هنا إنه لابلاغة فى ذلك لا”نه ليس 
إلا دن استعال النكرة فى معناها الاغري وهذا لاأنه يصم فنه أن يوق 


١٠ 


ى)أىذ فرد ا خافن لهال أوالتوقة كقوله 5 الى [وعللى أبصارمم 


غشاوة ) © أى نوع ل الاغطية غير ما متعارفه اباس ن زهو غطا, 


اساي 


التعامىدن آيات اللهودن تنكير غير المسنداايه للافراد قوله تعالي (ضرب 
الله مثلارجلافيه شركا, متشا كسون ورجلا سلءا لرجل) ولانوعية قوله 
تعالى (ولتجدهم رن الناس على حياة ) أى نوع من الحياة مخصوص 
وهوالحيأة الزائدة كأنه قل ولتجدنهم حرص الناس وإن عاشواماعاشوا 
على أن يزدادوا الى حراتهم ف الماضى والحاضر حياة فى المستقبل فان 
الانسان لايوصف بالحرص على ثى. إلا اذا : كن ذلك الثىء موجودا 
أ حال وصفه بالحرص عليه وقوله تعالى ( والله خلق كل دابة من ما, ) 
حتمل الافراد والنوعة أيخاق كلفرد من أفراد الدواب من نطفة معيئة 
أوكل نوع من أنواع الدو اب من نوع م نأنواع المياه أوللتعظم الور 

أو للتحقير أى ارتفاع شأنه أو انطاطه الى حد لا يمكن معه أن يعرف 
ععرفة بدل التكرة فكان من الممكن أن يذكر اسم الرجسل فى الانة 
ولكته يكون زائدا عن قدر الماجة ومن هنا جار فه وجنه الللاغة فاذا 
كان ذ كر النكرة لان المتكلم لا يعرف من المسند اليه غير ما تدل عليه 
كانت متعيئة لاراجحة فلا يكون فيبا ثىء من البلاغة نظير ما سيق فى 
غبرها وإن كان السكا كى قد عده فى وجوه استعاا 


(1) (أى نوع من الاغطية غيرمايتعارفه الناس) ولو عرفت غشاوة 
ف الاية لانصرقت الى ما يتعارفه الناس منها وليست هى المرادة وإما 
المراد غيرها ولذا نكرت لكر ١‏ عنها فيعرفوها وةآل السكا ى إنالتذكير 
فيها للتعظيم ,وما كانالمراد بوعمن الغشاوةلا”نه هو الذى يقابل أيصارهم 


المدددة لافرد واحد منمأ . 


0 كقول1. بن أى اشع «١‏ 
له حاحته ق:18 أمن سييئه" ٠‏ . ولذن لاعن طال ‏ العوقي ماعن 
أى لقعا عن أو ماح و امن املا تنا 19 ار قاين كترم 
إن لهلابلاوإن له لغنما يريدون اللكثرة وحمل الو عخشرى التدكيرف قوله 
تعالى (قالو! أئنلنا لاجر ا) عليه أو للتقايلكةولهتعالى (وعدالته المؤمنين 
والمؤّمنات جنات تجرى من تحتبا الاأنهار خالدين فيها ومسا كن طب فى 
جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ( 0 وثى, ماهن رضوانه أكبر من 
ذلك كله لان رضأه سبب كل سعادة وفلاح لان اله بد اذا عل ووه 
راض عنه فهو أ كبر فى نفسه مما وراءه من النعم 0 
اذا على بسخطه تنخصت عليه ول يمد لها لذة وإن عظمت وقدجاء التعظيم 


والتكثر .ءا 0 له تعالى (وإن يكذوك 8 كدي ومين دن قلك) 


()١(‏ كقودكاين أق|اسعل :ساحن فى كل أمويشياه . البيت) 
هو مروان ن ألى حفصة والسمط يكسير السين وا راد بالحاج بالا”ول 
ما يكون دن نفسه وفى الشطر الثانى من البيت قلب والا'صل وليس له 
حاجب اطالب العرف عنه ومن الهتمل أن يكون ااتنكبرق الاق للافراد 

وما اجتمع فبه التعظم والتحقير 0 مأ ايها ف بيت دروان 
قول تعصبيم 3 

واله مى جانب لا أضيعه والبو منى والخلاعة جانب 

(0) ( أو للتكثير ) إنا أفاد التذكير التكثير مع ان الا"صل فى 
النكرة الدلالة على الوحدة لا*نه 5 يدل على ذلك قد ,دل على أن الثىء 
من الكثرة يرث لا مكن معر قله ول“ اللاحاطة 4 . 


٠١١ 


أي١١أرس‏ لذو عدد كثير وآبات عظام وأعم الور رع ات المي 
لم يفرق بين التعظم والتكثير ولا بين التحقير والتقليل , 2 جعل التنكير 
فى قولهم شر أه ات اه وفى قوله تعالى (ولءّن مستبم نفحة من 
عذاب ربك ) لخلافه وى كليها نظر أما الأول فلا سيأتى 2 وأما الثانى 
لان خلاف التمظيم دافم الذاء البؤة ودنى تين الكاءه لاما إها 
دن قولهم فحت الريح اذا هيت أى هبة أومن قولهم نم الطيب اذا فاح 
أي ار ذال لفقا ابد نذا الم قالغنا تدارا نز هبله أن 
تعمل فى الخير يقال له نفحةطيبة أىهية من اير وذهب أيضا الى أن قوله 

تعالى (ياأبت إنيأخا فأن سك عذابمنالرحمن) بالتتسكير دونعذاب 
الرحمن بالاضافة 0 أولخلاف والظاهر أنه لخلافه والرهميل الرخغرى 
فاله ذكر أن ابراهيم صل الله عا. 1 سام ل فل هذا الكلام من حسن 
الا'دبمع أبيه حيثل يصرح فيه أن العذاب لا حق له لاصق به وللكنه 
قال ( إنى أخاف أن بسك عذاب من الرحمن ) فذكر الوف والمس 
ونكرالعذاب وأما التدكيرفى قوله تعالى (واك فى القصاص حياة) في<ةمل 

(1) (أى دسل ذوعدد كثير وآباتعظام) رسل جمع كثرة لرسول 

والكثرة المستفادة من التنك د أبلغ من الكثرة | ة المستفادة من الهم لا“ ذه 
يكفى فيا أذ كته وول عنفى أيضاً أن الذى معنا عظم الرسل فهو 
المراد من التنكير لا عظم الآبات ولكنه أراد الدلالة على أن هذا أيضاً 
داخل فى عظموم أو هو المراد من عظمبم 

(؟) زو أما الثاتى فلا“ن لاف نمطي مستفاد من | لناء الم ا 

لا ذى أنه لامانع من أن تاد حلاف اع موذك ومن التشكير 
أيضاً فيدل التدكير فيه على أكبر نما 00 . للمرة ومن نفس 
الكلمة 6 أفاد تكشرا أكثر فى جع الكثرة فى الا بة السابقة . 
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النوعية والتمظيم أي ولك اقنا احاين هق لحك الذى هو القصاص 
حياة عظيمة لمنعه عماكانوا عليهمن قتل جماعة بوا<د متى اةندروا أونوع 
من الحياة وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القدّل للعلم 
بالاقتصاص فان الانان إذا هم بالقتل تذ كر الاقتصاص فارتدع فسلم 
صاحيه من الهتا وهومن الود فاسدب لراة تفسدان 0 ومن كن 003 


9-0 اليه النوع.ة وامطرنا عليهم مطرا أى ااا عاءيمنوعا من ااطر 


لوديا 
ع 


(" والتدقير(إننظن إلاظناً ©2) وأماوصفه فلكو نالوصف تفسيرا له 


(1) (ومن تدكير غير المسند اليه للنوعية) هذا تكرار مع ماسيق 
وإنكان ألثال هنا غير ماهناك من المثالين السابقين . 
(؟) (ألا ترى الى قوله تعالى فساء مطر التذرين) لا“نه صيغة تعجب 
ومن التدكير للتعظم فى غير المسند اليه أيضا قوله تعالى (فأذيوا حرب من 
الله ورسوله ). 
(*) (وللتحقير إن نظن إلا ظنا) أى بالساعة والمراد ظنا ضعيفا 
ما حمل علرذلك ولم دا قدو كوا لصح الاسكدنا, معه . 
وقد 5 لمكن لاغر اض أخر ى متها قص_د التجاهل مدل ما حكاه 
الله ءنالكفار ( هل تددم على رجل بشم إذا مزقتم كل مزق انم 0 
خلق جديد ) , ومنها أن بمنع من التعريف مانع مثل قول الشاعر : 
اذا سمت مبنده مين اطول امل بدله شهالا 
ل يقل عبنه لا“نهكره أن بسب سا مةذلك الى بمين ممدوحه فنكرها 
ولم يضفهما اليه ٠‏ 
(:) (وأما وصفه ذلكون الوصف تفسيرا له . ..) هذه الدكتة واللى 
بعدها تستفادان من الوصف ف ممناه اللغوى والنحوى فلا معنى لعدها 


00 
و 
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كاشفا عن معناه كمو لك الجسم الطوبل العرريض العميق محتاج الى فراع 
اشغله ك3 ووه قَّ الكمشف قول 5 5 

الاتلعى الذى ينان بك ال ن كأن قد رأي وقد سمعا 

حى أت الا أصمعى سدّل عن الاالمعى فا أشده و زد وكذا قوله تعاللى 
( إن الانسان خلق هلوعا اذامسه الشر جروعا واذا مسه الخير منوعا )قال 
الزغشرى املع سرعة الجرع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس 
الخير من فرطم اق هلوع سر يعة السيروعن احمد بن حى قال لى حمد بن 
عيد ألنه سن طاهر أ الخلع قات ول سر 6 أيله تعالى اتفى كلام الوخشرى 
أو لكونه عخصصاله و زيد التاجر عتدنا 5 لكونه مدحا له كقولنا 


هنا وجهينمن وجوه البلاغة نعم قد يكون للمسند اليه شأن يقتضى العناية 
كقف أدوه لمقامة أو حقارته فيرجع الى قصد المدح أوالذم الآدين . 
(1) (ونوه فى الكشف قول أوس : الاالمعى الى يظن . البيت) 
هو أوس بن حجر بفتيح الحاء والجم وذلك من مرثيته المشهورة : 
أبتها النفس أجلى جرعا إن الذىتحذرينه_دوقعا 
إذالذىجعااشجاعةوالتج دة والير والتقى جما 
الالمعى . .. 
فالاالمعى بالرفع خبر إن فى البيث قبله فهو مسند لا مسد اليه ولذا 
جعله الايضاح هن حو ماقبله لامنه فان قرى, بالنص ب كان وصفا لاسم إن 
فلا يكون مسندا الله أيضا . 
وقراءة النصب يؤيدها سياق القصيدة فان خير إن فا قد أتى بعد 
عد أبات اولك 


أودى فلا تنفع الاشاحة من أمس لرحاولالل دعا 
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جاء زيد العالم حيث يتعين فيه زيد قبل ذكر العام ('2 ووه من غيره قوله 
تعالى (بسمالله الر-من الرحيم) وقوله تعالى(هواته ال+القالبارىء المصور) 
أو التكونةذها له كقوكاذهى وو الفاتدى عقركه زتعن دويق قبل كن 
الفاسق ونحوه من غيره قوله تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ ,الله من 
الشيطان الرجيم) 29 أو لكونه تأ كيدا له كقولك أمس الدابر كان يوما 
عظيما أو9) لكونه بيانا له كقوله تعالى زلاتتخذوا إطيزائنين إما هو إله 
واحد ) قال الزمخشرى الاسم الحامل لءنى الافراد والتثنية دال على 
شيئين على الجنسية والعدد الخصوص فاذا أريدت الدلالة على أن المعنى 
به منهما والذى يساق له الحديث هو العدد شفع عا يؤكده فدل به على 
القصد اليه والعناية به ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله ول تؤكده بواحد 
لم بحسن وخيل أنك تثيت الالحية لاالوحدانة وأما قوله تعالى زوما من 


دابة قئ الاارض ولا طائر «طير بجناحيه ) ذقَال لسكا 3 شع دابة 


)١(‏ ( ووه من غيره قوله تعالى سم اله الرحمن الرحيم ) ووه 
من وصف المسند اليه قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الالقين ) وقول. 
شرق الك دارهة: 
لابعدن قوى الذينهم ‏ سم العداة وآفةالجزر 
اللسداذلون يكل مع ك.  .‏ والطيوة “عافد ال ون 
(0)(أو لكونه تأكيدا له ) ولا يكون الوصف المؤكد من البلاغة. 
إلا اذا كان لاأمى اقتضاه المقام كاظبار السرور بدبور الاامس فى الاثال 
أراإظان التأحف اذا كان قد وقع ادن أو بسن 
(م) ( أو لكونه بيانا له كقوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين . .. ) 
قد تكلفوا هنا فروقا بين هذا والوصف الأو كد والمخصص والكا_ف 
م - ١6‏ الايضاح 
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بفى الا “رض وطائرا بيطير بجناحيه لبران أن القصدءهء! الى اجنين( وقال 
الزمخشرى مءى ذلك ز يادة التعميم والاحاطة كأنه قل وماعن دابةقط 
فى جميع الاترضين السبع وها مر طائر قط فى جو السهاء من جميع 
مايطير بجناحيه . 

واعلم أن اجملة قد تمع من للك وقوطنا أن تتكون عو قينا 
فى المعنى حك على صاحيها كالخبر فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله وقال 
السكا ىلا نه يجب أن يكو نالمتكلم يعلم تحقق الوصف الموصوف لان 
الوصف إنما يوت لهبز به الموصوف مما عداه وتميز المتكلمشيئاً منثىء ما 
لابعرفه له محالفا لايكون عنده ممما الموصوف عتدع أن يجمله وصفا له 
م عكس النقيض ومضمو نالا الطلمية كذ لكلا نالطاب يفتضى مطاو أ 
غير متحقق لامتناع طالب الحاصل فلا يع ثىء منباصفة لذىء 250 والتعليل 
الا'ول أعملا'ن الجملة الانتدائيةقد لا تسكون طلبية حكتر لنا نعم الرجل 


وإنه لير من 7كلفها إلماقه بأحدها وقد قال السكى إن ذلك ممكن أ 
كن هق الواسفك ال 31 

(1) (وقال الزعخشرى»عنى ذلك ز ياد ةالتعميم) وأما أصل التعمم خاصل 
هن وقوع النكرة فى سياق الافى الكنه بحوزأن براد دواب أرض واحدة 
وطيورجوواحد أن ىبذينكالوصفينارفع ذلك الاحتهالو جءا الاستغراق 
حقيقيا فى جيم الدواب والطيور ولا يخق أن مآل كلام السكا 5 الى 
ذلك 0 0 اذا اكان 07 الى لز ين 3 0 حقيقا أيضا 
0 الا ام 0 
الانشائية ولا معنى للتطو بل فى هذه الماحكات الافظية لاسما أن هذا 
حث وى من أوله الى آخره . 
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زيد ودس الصاحب عمرو ورها يدوع نووعدم ملكت وعسى أن 
يجيء بشر وما أحسن خالدا وصيغ العقود تمو بعت واشتريت فان هذه 
كلبا إنشائية وليس ثى. منما بطلىولامتناع وقوع الانشائية صفة أوخيرا 
قبل للق ف قوله : 
جاوًا عذق هل رأيت الذئب قط 
قوير جاو ادق مقول عندهاوذا الدول أى عذق هل رائيه أن 
يتَولان يريد وصفه له هل رأيت الذئب قط فهو مثله فى اللون لايراده 
قال الاق ' لوث الذات لورسه نوق ل قو لنا ويك اميه أل تضرية 
ترمدو لق عرقه إطرية أو لاتطررية:, 
(© وأما توكيده فللتقري رك سيأ فى باب تقدم الفعل وتأخبره 
"وى قال امابوا مسالا رارك نيفق )رقع اتدل 
حتى اذا جن الظلام واختلط جاروامذق هل رأيتالذئب قط 
يصف قوما أضافوه وأطالوا عليه ثم أتوه بلين مخلوط بالماءيش.هلونالذئب 
وقد يأنى الوصف لوجوه أخرى منها الترحم فى نحو قول الشاعر : 
اه اعدك العاف :16121" اعقو" بالذنوي و#د يهان 
ومنها قصد الامهام مثل قولك تصدقت صدنة كبيرة أو صغيرة ومنبا 
قصد التعمم مثل قولك أ كرم الناس الصغار والكيار . 

(0) (وأما تو كيده فلأتقرير كا سيأنى فى باب تقديم الفعل وتأخيره) 
نحو هو يعطى الجزيل ونحو أنت لاتكذب فهو م سيأقله أشد لنفى 
الكذب من تو لاتكذبومن “ولا تكذب أنت لاثنه لتأ كيد الحكوم 
عليه لا الحكم وكلام الخطيب ظاهر فى إن المراد من التقرير هنا تقرير 
الحك وتقويته لاتقرير المسند إليسه وفى أنه يرود من توكيد المسند إليه 
ماهو أعم من التوكيد النحوى وذهب السعد التفتازانى إلى أن التقرير 
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أولدفع توم التجوز أوالسبوكةولك عرفت أنا وعرفت أنت وعرف 
زيد زيد أو عدم الشمول كقوله عرقتنى الرجلان كلاهما أو الرجال 
كلبم » قال ااسكااى ومنه كل رجل عارف وكل إنسان حيوان وفيه 
نظر لاأن كلة كل ثارة تفع تأسسا وذلك اذا أفادت الشمول من أصله 
حتى لولا مكانها للا عل وتارة تقع تأ كيداً وذلك اذا لم تفده من أصله 
بل تمنع أن بكون الافظ المقتضى له مستعملا فى غيره أما الاول 7 فبو 
أن تسكون مضافة الي ذكرة كقوله تعالى ( كل حزب عا لد.هم فرحون) 
هذا للتسيد الله ععنى تحقيق مفرومه فيكون التو كيد معناه التحوى ذقط . 

() (أو لدفع توهم التجوز أو السهو ) هذا وما يأى من دقع توهر 
عدم الشمول من المعافى النحوية للتأ كيد لكن المقام قد ي#تضهما بأن 
يكون للحكم شأن يتوثم معه ذلك فى المسند اليه فيؤتى بالتوكيد [دفعه 
مثل قطع الا”مير نفسه بد السارق فان شأن الا“مير ألا يتولى ذإك بنفسة 
والاحو لابراعي فيه مثلهذا بل يحوزاات و كدمطلةاقتضاءالمقام أوم يقتضه 

وما يثبين فيه شأن التوكيد قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمدون 
إلا إبلس أنى أن كرون مع الساجدين ) ففيه من الدلالة على عظم جرم. 
إبليس مالا يكون مع تركه , ونحو ذلك قوله تعالى ( ولقد أريناه آياتنا 
كلبا فكذب وأنى ) وكذلك قول الشاعر : 
تكسقات أررى قل ذا ردي لض الزن ل ونين 

فلتأ كيد فيه مع القى مقام حسن وموقع مقبول. 

(؟)(فهوأن تكون مضافة الى نكرة ) لامعنى لقصر هذا على 
الاضافة الى النكرة بل مثله فى ذلك الاضافةام معر ف مثل ةله( كل الطعام 
كان حلا لبتى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ) . 
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وقوله (وكل شىء فصلناه تفصيلا) وقوله زوم منكل حدب ينسلون) وأما 
الثانى فا عدا ذلك كقوله تعالى ( فسجد الملائكة كلرم) وهى فى قوله كل 
رجلعارف وكلإنسان حيوان من الا“ول لا الثاييلا نها لو<ذفت منبما 
لم يفهم الشمول أصلا . 

إلى َم أنه و تفسيره قلا بضاحه نأ 


صديقك خالد . 


() واما الابدال منه فلز يادة ااتقرير والايضاح “و جاءتي زيد 
(1) (وأما يانه وتفسيده فلا يضاحه باسم مختص به) لاخفى أن هذا 
هو المعنى التدوى لعطف الييان فلا يكون له حظ منالبلاغة إلا اذا كان 
لمعك اند شان ينتقي البنا بترا بعدائوه لدظانيه أى عقا دف كرن الخطاضنه 
ادحه أو ذمه مثل الوصف فماسيقومن ذلك قولهتعالى جعل الله الكعبة 
اليف الطزاء قانا لدان ) وكوله أخال وش :ورا نسحي رست لق ها 
صديد ) وقد لايكون عطف البيان أوضح من متبوعه وحصل الاايضاح 
من اجتماعبما مثلقر [كجاء زيدأو عبد اله , وقد يكون بغير اسم عنص 
به كقّوله من غير هذا الباب : 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركيان مكة بين الغيل والسئد 
ما إن أتيت بثى, أنت تكرهه إذن فلا رفمت سوط الى بدى 
فالطير بالنصب عطف بان للءائذات وكل منهما غير تص بصاحيه 
وإنما حصل الايضاح والاختصاص ءجموعبماوالغيل بفتح الغين والسند 
بفتح السين موضعان فيمما ماء فى جانب الحرم . 
() (وأما الابدال منه فازبادة التقرير والايضاح) يمنى أن البدل 
يوني به لا”“جل هذين ألا مرين الزائدين على قص_د البدل بالحكم وهو 
المدنى النحوى للبدلوقد يكون ف البدل زيادة تقرير عنالتوابع السابقة 
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أخرك وجاء القوم أكثرم وسلب مر لو 4 ومدةه ف عيره قوله تعالى 
(اهدنا الصراط المستقهم صراط الذين أنعمتعليهم ) . 


لمم كران العامل فيكون إسناده أقوى من غبره , وقد ألى بثلا'ة 
أمثلة للإبدل المطابق وبدل البعض وبدل الاشتال ولم يأت شال لبدل 
الغاط لا نه لايع فى فصييح الكلام إلا أن يكون بدل بدا, وهو أن تذكر 
المبدل هنه عن قصد ثم يذكر البدل بعده فتوهم أنك غالط لقصد المبالغة 
والتففق وشرطه أن يرتقى فيه من الا*دنى الى الا'علىكةولك رأيت هندا 
فرأيت نا بدرا وحكم هذا البدل حك العطقب ييل وهذا المعنى كثيرا 
ها يضذه الشغراء فول بعضيم : 
ألمع برق سرى أم ضوء مصباحم أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى 

ان ابدل المطابق فى الايضاح وااتقريرشأن عطف البيان ولست 
أرىمعنى لعده بدلا إلا اتكلفوه من فرق بيذهما لم يكن يقصده أهل اللخة 
قطعا وأما شأن بدل البعض وبدل الاشتمال فشتان بين جاء القوم أ كثرمم 
وسلب عمرو نوبه وبين جاء أ كثر القوم وسلب ثوب عمرو لافى الا'ولين 
من هزية الاجمال ثم التفصيل والعناية باثبات الحم لما هو مقصود به 
وهذا لايأني ذلك إلافى القام الذى يقتضيه مثل قوله تعالى ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سيلا ) ففيه إشارة الى أن الحج 
له تعلق ,انيع وإن كان لا يحب إلا على المستطيع ذاذا قام به قام بواجب 
عام له شأن فالوجوب ليس اغيره من الواجب الخاص به , ومن ذلك. 
قول النابغة الجعدي : 

بلغنا السماء مدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظيرا 

ومنه أيضامن غير هذا الياب قوله تعالى (ومن يفعل ذلك اق أثاما 
يضاءفت له العذاب يوم القيامة ) . 


١١١ 


(© وأما العطف فلتفصيل المسند اليه مع اختصار حو جا, زيدوعمر 
وخالد أو لتفصيل المند مع اختصار نحو جا, زيد فعمرو أو ثم عمرو 
أو جا القوم حتى خالد ولا بد فى حتى هنح تدريج 5 ينى, عنه 
)١(‏ (وآماالعطف فلتفصيل المسند اليه مع اختصار. .. ) لاضخفى أن 

هذا المعنى الذى تفيده الواو والفا . وأم وحتى 0 0 ا 
الدلالة على مطلق المع والترتيب وغيرهمافهذه المماني النحوية تأنى فىكل 
0 هذه اللكنة البلاغية اما في إلاحين يقتضيراالمقام وكون 
بم فيه الأعناء سآن الباد اله أوالمنين و ماله ا شن ادر بال 

أء زيد ل يقال جاء رجلان وعم المعأني يقالهذا ف مما أم وذاك 

0 مقام ومكذا, ا ظافن ف لف لوقه الا ريئة وكولاك 
الاختصارلاءن جا, زيد ؤعمرو هين دن جاء ز يد وجاءعمر وففيه تفصيل 
وليس فيه اختصاروهوهن عطف جملة على جملة وكذلك جاء ز يدفعمرء أو 
مير وأخصرء نجاءزيد وعمرو بعده يوم أوسنة » وتفصيل ااسند فى الفا. 
وروي بان لذ حصل بترتيب مع اتعقيب أ ترام والترتيب ف الفاء 
وثم ترتدب خارج ى وف حتى ترتيبذهنى وقد تكون مللاسة الفعل لابعدها 

قبل ملاسسته 1 ق قلرا نو مات كل أب لى حتى ]دم » ثم إن هذه ارو 
الثلاثة فها تفصيل لالسمند اليه أيضاكالواو ولكنه غير مقصود 55 لاكنه 
3 ن معلوما قبلبا وإعا يساق الكلام لا“جل تفصيل المساد وحده, ومن 
أمئلة عطف هذه الحروف فى الكلام البليغ قوله تهالى ( إن فرعو 
وهامان وجنو دهما كانوا خاطئين) فمّد اقتضىالمقام ذ كرفرعون وهاءان 
عل التفصيل لاثنهها هما السبب فخطأ جنودهها 6 اقاضوذ كرا نود على 
الاجال لاثنه لا يتعاق غرض فيهم بالتفصيل , ومن ذلك قول الشاعر : 
قبرنا م حتى السكاة فأنتم عا فض يلاها 


١١ 


(“© وي له : 
اك فى من ديل إبليس فارمى ل يلال حى ر إباء س هن ججمدى 

© أو ارد السامع عن الخطأ فى الك ال الضوات كذوله خاري 
نيد لاعمرو أن أعنون أن عمرا جارك دون ز يد 1 أنيهاأ جا ١ك‏ رآ 
وقولك ادن زد لكن عرو ل أعدةف_د تَّ زندا داءك درن مرو 
أو لصرف المكماء عن يحكرم له الى آخر كو جارى ريك بل رو د 
وماجاءني ز بد دل عمرو 2 أوللشكفنه أوالتفكيك و جاولى زود أو عرو 

)01( (قوله : وكنت فى من جند | بليس فار مى . البييت) هوأبونواس 
واللخزو روحت الذاافة أأتيا لذتاى نف عليه الل قبى ف البنيف عن 
عاطفة على هذا القول وكذلك لاايصح أن تكو رن عاطفة على القول 
بأنها تعطف الل لا“ن الجملة قبلها لايستقل مها الكلام <تى بس العطفف 
0 ب| واعله بقصيد اذا ل به لافادتما التدر بج وأو لم كن عاطفة فيه . 

(0) (أو ارد السام ن الطأ فى الما الى الصواب ب ...) تعنى 

00 أيضا 3 نه هو ميزة العطف ببذه الحروف فى الأسئد آليه 

ارم خاننؤية لون عرو أخصر من قو لك مادا راك 0 

جا مرو 0 0 الحروف الثلا نه من دو أت لضن : طاّ وا 
ميزامأ فيه على ماس ل نه المقصود منها فى المعنى والعاف لايقتضى 
ف فسا إلا النشر يبك فَْ 0 

(م) (وماجا.نى زيد بل عمرو) فبي تنقّل م النفي الى عمرو وهذا 
هو مذهب اابرد أما مذهب اجمرور فالذي تنقله حك الاثبات لا النفى 

(4) ( أو الك فيه أو التشسكيك. . .) يعنى مع الاختصار أيضاً 
والشك من المتكلم والتشكيك للسامع ولعل بلاغةهذين الحرفين إنما تتجلى 
ئّ التشكيك إذ بجعل وس_ملة الى باوع اليقين وإيصال المق الى ال#الفين 


إياة لعلى هدى أوفى ض لال مبين أو للاباحة أو التخيد وهو 
أن بفيد ثبوت الحك لا“حد الشيئين أوالا'_ياء كسب مثالا قولك 
0 حمر والفرق بإنبما واضم فأن الابا-ة لا تمنع من 
الادان ا وام 052-86 


وأما لوط الفصل لاعسة وس ادويق 50 فلتختصرصه 4 كقولك 


على وجه لاير 0 لينظروافه فيؤدهم الى اللي به وعبل هذا 
حمل السكا ى قوله تعالى ( وإنا أو 233 0 هدى أوق ضلال مبين ) 
0 يجعله للامهام على السامع 5 فمل الخطيب ولاهانع من أن يكون 
/ امام وكيك مماء ومن دكا ا 3 وله تعالى ( ولاخ رون مرجون 
لائس الله [إمايء مهم وإما يتوب عليهم ) وقصد الامهام فيه أظمروحكذا 
قول الشاعر 

دق أوأتم الاثولى ألفو الحسق فبعدا للمبطلينت وسحمًا 

و كذا قو ل توية بن امير : 

وقد زعمت ليل بأنى فاجر لنفسى تقاها أو عليها فجورها 

وقبل إن أو هنا بمدنى الواو . 

()(أو إما زيد أوعمرو) الواجب فى !| نكرارها كافى المثال الا“ول 
وعدم 2 رارها نادر. 

(») (فلتخصصه به . .. 0 ريد تخصيص الأمس_ند اليه بالمسدد قالياء 
داخلة عل المقصور والمعنى فى زيد هو المنطاق قصر الانطلاق على زيد 
ولاإفييف كذ لا جنع وف ع 0 يضاً التأ كيد اذا حصلا لحصر 
بغيره يا اذا كانت الملة معرفة الطرفين عمو (إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين ) ومنها الدلالة على أن ما بعده خبر لا نعت وهذه النكتة من حظ 

م- ٠١‏ الايضاح 
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زط غو المنطاق أو دو أفضل دن عروأو سر منه )١5‏ أو هر يذهب 0 


اما "مد به كران كار ه أثم افق إما له زه | م “صا ل ولامفتضى. 


الادوى يا هن حل ١١‏ ممم و أل< فى أن ال أضصة 37 تعلق باسكا 
٠‏ باللس:د اه وأن القصر تعلق باخملة ل“ بالمسلد اله وححوره قل وجده 
لذكر ذإك هنا . 


ومن أمثلة ضمير الفصل فالكلام البايغ قوله تعالى (فلها توفيت ىكنته 
أنت الرقيب علييم ) . فالضمير فيه للحصر لاثنه لان الكلام إلا به 
ذان الله لم يزل رقيبا ءا 2 اناق 1:1 وق طم اس 
غيد الله , وكذلك قوله تعالى ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أضدات الله مم الفائرون) فانه ذكر لتبيين عدم الاستوا. وهو لاحسن, 
إلا بأن يكون الضمير للحصر » وأيضاً قول جرير : 
وكائن بالا”باطح من ص_دبق2 يراتي لو أصبت هو المصايا 
() (أوهو يذهب) وقبلى إن الضمير هنا ليس ضمير فصل وإما 
هو تو آبد 4 دا ومثله قوله تعالى (وأنه هو أضحك ا )» وشرط. 
ضمير الفصل أن يكون ماقبله ميتدأ ولوباءتبار الا “صل وأن يكون معرفة 
وأن يكونمابعده خبرا وأنبكونمعرفة أوكالمءرفة فى عدمقبولألمثل افظ 
خير وأن يكون الضمير نفسه بصيخة المرفوع وأن يطابق ماقبله فلا يحون 
كنت هو الفاضل وأما قول جرير السابق فجوزه ادعا. الاتحاد فيه . 
(م) (إمالا“نه الاأصل ولا مقتضى للعدول عنه) هذه النك يذكرها 
ااندحوى لان أن الااصل والءا! لب تقدم المبودين اليه اذا كا نمق 3 
وه مخلاف مااذا كان فاعلا أو نوه فالا/صل تقّدحم عامله عليه وهذا 
هو حك المسند اليه فى أصل وضعه ولا ينظرالدياتى الى مثله لانه لايويه 
له ف نظره لضعءف أمره عنده . 


ل 


العدول عنه واما لتوكن لير فى ذهن السامع لاتن فى اابتد! تشويةا 
اليه 0 كقوله 


والذى حارت البرية 3ه حوآن مس ةعول ث من جماد 


لبوك أو وك عدا قاد ١‏ كزين لخدا دو 00 كافعل 


النك 5 ونا لجل اللهرزة أىاللندارة الكرية فاط التماء ل أ البعار 
فو سعد فى ذازله والسفاح فى دار صديقك 97" وإما لاميام لك وك 


الخاطن: أو أن رن عو اال نراقي لكاو ام الايد لف قال 


)١(‏ ( كقوله : والذى حارت البرية فيه . البيت ) هو أبو العلاء 
المعرى 5 وحارت يمدنى اختلفقت من إطلاق المأزورم وإرادة اللازم ع 
الياز أ رسل لان البربة 0 أعس المعاد مارين جازم 4 وجاحد 95 واتار 
شه قليل مهم : وأعم اموضول ميتدأ وكبوضوات على 0 مطاف 
عن معاد <.وان 5 يدل عليه سياق القصيدة أو اراد ال.وان افسه من 
حيرث أنت ددا نه هن النطمة رم جراد ل بزال أى | الجا أن دير ه ه العلما, 
ولا ماجى هن :لك المسرة ا باسناد أمرها الى الله تعالت ودراه. 

)0 0 وك من جءدله شاهدا اعكون الأستد 0 0 5 6 
لامانع من شاهد !اذا ولذاك لصلاحته فا : وما يدخل فى تقد». 
المسئد اليه 00 بن أن يكون ضمير اناا اع ارافان 
(قل هو ألله 0 ْ 

(* (واآ ما الاميام أنه لايرول عن الخاطر . . . ) وذلك اذا كان 
عأ جه ال عاق لعل : 


6 ) وهأ حو ذلك ِ( ُ أ. تعشيمه د فو له تعالى ١‏ ل 


كاد 
رسول الله والذينمعه أشدا, علىالكفا فار رحما. بن ) ومثل إخامار تحقيره 


ميل 


اسك 3 وإهأ لا'ن كونه متصفا ابس 50 هوااطلوب أي“ فس الؤير 
6 اذا قل لك كف الزاهد قتقول الداه_د يشرب و يطرب وأمالا“نه 
يقد زيادة تخصيضص 2١‏ كقوله 


همه اام 


جاوس فى #السهم رزاك2 وإن ضيف الم فهم خفوف 
والمرا دم خفوف, 9" وفيه نظر لان قوله لا نفس الهبر يشعر 


سر 


خودي أن بكرن" المطلون: راغنة اللوية الى اللذيى وهن راك لان 
0 الك تور يه تصديق والمعاالوب ع ا ون ل وان أراد 
اك 


لِء 


ك1 شور ض. با الى ماهو مسال الله كقولك وفع القيام 0 9 ىَّ مطابقة 


فرع لير مطا م غير ضعت , م أيضا 01 ميان أن العارة عن مثله 


4 
0-0 


نحو قوله تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) 

21 كدوالفة 1 0 بش تعن لجدم : البيتين ) يذوقطن ف عربة 
ورزان 3 رزين ؛ وخهوفهن ف معلى أسرع , وجأوس 0 جاأس 
وعو أض ا 0 به لزه ينىء عن 2-0 : 

في وشه أظر للاأن أده لا نفس !| د 1 ا حاف عنه |[ 0 
!1 2 د تس الخير كا 8 ن الجر لم حى 0 ذلك ومراد د ااسكا ى 
ظذاهر وهر أنه فى مثل هذا 0 ا تقديم المستد الله لاأنه هو 
المعلوم من السؤال والمطلوب بان حاله فيقدم على الخير ليطارق الجواب 
السؤال ونث ماحكة من الخطيب غير لائقة به فنى هذا الثال لو قيل فى 
الجواب شرب الزاهد ويطرب م يطابق السؤال ويفوت مايقصده من 
إظبار استغراب الحم على الذاعد عذالك:. 

لي 2 2 مطارقة الشاعد الذى أنشده التخصيص 0 355 ( عي 


عن 3 هذا يأنه يريد تخصيص المسند بالمسند اليه والمعنى على هذا فى 


1١١1/ 


القاهك الى اناده التتضيصن نظ ذا ساق أرو ذلك مشروط بكر 
الخبر فعلياً وقوله والمراد ثم خفوف تفسير للثىء باعادة لفظه » قال 
عبدالقاهر وقد يقدم الممنة اليهه3 يميد مخصيصه بالخر 0 إن ولى 
حرف النف ىكةوإك ما أنا قلت هذا 0 م آقله مع أنه مقول فأفاد نفو 
الفعل لك رنوت لير ف 23505 ذالك الا قي نه 1 
ا تريد نقى كونك قائلا له ومنه 20 قول الشاعر 
]سيت سه ازرة ا أضومف ل التي انا 


إذ المعنى أن هذا السقم الموجودوااضرمالثابت ما أناجاليا لافالقصد 


البيت أنم أرى كونوا إلا خفافا . فالمراد من التخصيص تقوية الم 
والسكاى لا يشترط فيبا كون ابر فعليا ولكن حمل التخصيص على 
التي اس وي نأك الا ون لعب اطاتر عاوم د ا اي نا 
لاالتقوية وقد ذ كرمن ذلك أيضا قول الشاعر : 
حبك ف القوم أن يعلءوا بأنك فييم غنى عضر 
مسيخ هليخ كلحم الخوار لا أنتحاوولا أنخص 
(1) ( ايفيد خط 0026 أى قصرنفيه عليه و إثباته لخيره 
على الجهة التى نفى مها من خصوص أوعموم علىماسأتي فى أمثلته فالباءداخلة 
على المقصور والمعول على إأنه بعد حرف الم ى وإِن لم يله فمدخل ىق 
ذال ضر دانوذا أنا طني هوا 3 الذان: | لحاسيعر لعفي فده القاهر 
هذه الا حكام بالخبر الفع لا سيأتي ولكنها عكن أن تأتى فى الخير اخملة 
مطلقًا ما سأى ع: 0 1 
(؟)(قر لالشاعر :وم أن أسقمت جسمىه . الييت) هواا: تنى ونحوه 
قولالننى صل الله 0 مأأ: أنا حاتم ولكن انم 3 وقءل الشاعر 


وما أنا وحدىقأت ذا الشعرو ددد ولكن شعرى فيه ون نفسة شعر 


١18 


الى نفى كونه فاعلا لما لاالى نفيبما لهذا لايمال ماأناقاتو لا أحدغيرى 
اناقضة منطوق الثانى مفبوم الاثول ب يقال ماقات أنا ولا أحد غيرى 
ولا يقال مانا رأيت أحداً من الئاس ولاماأنا ضربت إلازيداً بل يقال 
بأرااك اود ا 11" اذا منة اا م وداصويى ا بناطزيك اله 
يرا 7تون اللقياى الول الرؤية الاق كلو اح من الناين 
وى ! أ أرب الواقع على كل وا<د مم شوق :ننه لاقن سيق أن 
عايفيد التقدحم ثيوته لغير المذكور هو مانفى عن المذكورفيكون الاأول 
ها اث انا غير المتكلم ففزوائ 6 النانى والتاى تققطبيا لان 

() (لاأن المنفى فى الا'ول الرؤية الواقعة على كل واحدمن الناس 
وف الثانى . . . ) لاق أن هذا ليس هو النفى ف الثالين وإلا كانا من 
سلب العموء لامن عموم السلب بل المنفي فى الاءول رؤية أىواحد من 
الام وى ضرب أي وا حد سوى زيد واذا كان ما يشيد اللعدم 
دوته لغير المذ كور هو مانفى عن المذ كور فيكون مايقةضيه المثالان أن 
إنسانا غير المتكام قد رأى أى واحد من الناس أو قد ضرب أى واحد 
سوى زبك ولاثىء فى ذلك ونفى الرؤ يه علي العموم لم بأ تإلا من تسلط 
النفى على الك لنكرة وجهة العموم والخصوص الى تحب الاستوا. فها هى 
التى تكون فى الكلام قبا ل دخول | النفى كم لو قلت ما أنا رأيت كل 
1 فهذا هر الذى لا يصح لاقةضا َه أت 21 رأ ىكل أ حد وهو باطل 

هذا ولا يفوتنا أن ننيه الى أنه يوز فى و ما أن ضربت زيدا أن 
تقال ما ضربت زءدا لان هذا صصح مع أن زدا قد ضر به غرك أو أنه 
لم يحص لله ضربهن أحدخلاف الاتول فانه لاايصح إلا اذا كان حصل 
له كريافن اعد 2 هنا يظبر فى هذا المقام وجه بلاغة اجتلة الا“ولى 
فبه دون! :ةلا “,او إ نصحت فيه لاتكون فى زما وقس على هذا ماهاثله 


حل 


#نسأ عير اللاكلم ول صرب هراء عدا زر رن عنم وكلاههما _- ال وعلل 
3 عد الما ر والسكا ى أمج تناع الثاى ل و نمض لعفي أيه يعتطى 
نَُ يكون الها 01 له قل صرب زيدآ وإنات, الضمير درف النفى يفتذى 
أن لايكرن ضربه وذلك 0 وفيه نظر لا”نا لانسلم أن إيلاء الضمير 
درف النفى يشتذى ك فان فيل الا سكتاء ادي لطم وذلك يقتضى 
أن 57 ضرب اا دن ألدا سن وذلك الم أنلا .> ودلطربز 1 
07 قر | إن ازم ذلك إك ليس للتقديم جر أنه فى غير صورة التقدم أيضاً 
امو إنا ما مأضربت ت إلا زيداً . 

هذا اذا ولى المسند اله حرف (زم ى وإلا فان كان شع رفة كقولك 
أن قدأ 0 أقص-_د الى الماعل و لتقسم #سهين 2 أحودها 2 | يقد 


٠. 5‏ 5 لسر 3 3 
تصرصاه المضد ف ارد داعا فى دن 3 زر تم أنقر أد علد كن أوا شار لهل فهكقر [ك 


)١(‏ ( قلنا إن ارم ذلك ك فليس للتقدجم . . ) قال الس بكى إن المنع الذى 
قاله فى الا'ول واضح 3 ن إيلاء الضمير 5 يقتضى نفى مأ عدأ المستثى 
وهزا 0 ال الذى أت به وجوابه كلام ساقط ولا يمكن أن يفيد تفر بغ 
الاسلثنا ء عدم ورت أ م اللستثى ولا تخفى أن الأسكةة ا افمدد ق 

الكلام ة ١‏ يصمح أن 1 إنه تناقض . 

69 0 مأيفيد خصرصه مهد و أي قصر المس_:د عليه 
واراافة أرضا نهو ا الأىق القسم الثاني ولكنهغرمةصود, ووجه 
اللاغة فى هذا القسم أنه 0 ف 0 اسعيت فى حاجتك وهو الرد 


زعم '” 1 
0 ليه ل غدزه 0 0 كان المقاطب يزعم امار كي 
ل الانفراد وقد 505 ف هذا قولك سمعيت 5 قَْ ما جدلك 5-6 من 


سعيت ىق ادك ولدكنه را لفون 3 زد 1 


١ 


اكتف قم فلن وأنانع فاق عاحته ادإك اذا أزدف الأ 5ك 
قلت لله زاعم ؟ فالصه ال ول ا ككرت فى مهنى فلان لاغيرى و>وذالك 
وفى الوجه الثاني أن 11 عدف في معنى ذلان وحدى ويو ذلك ذفان قلت أنا 
فملت كذا وحدى فى قوة أنا فعلته لا غيرى فل اختص كل منبما بوجه 
من التأ كد دون وجه قلت لان جدوى النا لاه يية 
ذاحك لب النامكر رانك فى الكون أن الفدل نار ون عير لك روف 
التاق أنه هودن نلك قرح الذيز أ كشت وأمظت الفنبية ىالا ول 
بقوإك لاغيرى وفى الثانى بقو لك وحدي (0 لخأ ووو وعكت أخات 
ومن البين فى ذلك 9 المثل : أتعلنى يضب أن حرشته , وعليه قولهتعالى 
(ومن أهل المدينة مردوا على النفا قلا تعلمهم نحن تعلمبم) أى لا يعلمهم إلا 
8 ولا 3 على أسراره غبرنا لابطانهم الكفر فى سويداوات قلومم . 
مالايفيد إلا تقوى الحم وتقرره فى ذهن السامع 00 
3 0 بعطى الجزيل لاتريد أنغيره لايءطى الجزيل ولاأن تعر 
نات والمكن تويت أن قف ذهرن السامع وحقق أنه تفعل 0 
الجزيل 9) وسيب تقويه هو أن المتدأ تدع أن ستند أليه ثىء فاذا 
م رلا م عروول كنك أحلت) لاثن لاغيرى تدل صرحا على 
نفى صدوره من الغير وإن كانت وحدى تدل علمذلك الثزاما وكذلك 
وحدى تدل صرحا على نفى الشركة وإن كأن لاغيرى يدل عليه التزاما 
فيكون كل هنبا ول موضعه الصر يح فيه من الاخر لكن عكس ذلك. 
لآرم ل الحو الا لكات دف 
(0) (الخل: انلق بطب 8 حرشته) تعلدى بتضعيف اللام وحرش 
الضب صيده يضرب أن برك بثبىء أنت أعل به منه , 


() (وسببتةويههو أن المبتدأ . . .) الذى ذكره عيد القاهر فى ذلك 


1؟١‎ 


جاء بده م |.يصلح أن يستئد اليه صرفه الى نفسه فنتعقد يمأ ورا 
كن خالاً عن ض-_ميره و زد غلاميك أو متا أه 02 أنا أنا عرفت. 


وأا غرف وهو علا أو زدد 3 5 اذا 0 متضمنا لضميره 
صرفه ذلك الضمير اليه ثانا فسكتسي ى الحم قوة 2١‏ وما يدل على أن 
التقديم تيك الأ 3 أنهذا الضرب من الكلام بجىء 0 سيق فيه إنكار 
ف م2 عن أن يقول الرجل ليس لى علم بالذى تقول فتقول أنت تعلم 
أن الائمس على ماأقول وعليه قوله تعالى ( ويةولون على الله الكذب وم 
يعلدون) لاأن الكاذب لاسما فى الدين لايءترف ,أنه كاذب فيمتنم أن 
يعترف بالءلم بأنه كاذب , وفما عاض جد افو اتوك ارول 
كنك لاتعل ماصنع فلانفقول أنا أ أعلم » وفى تكذيب مدع كةو لهتعالى 
رواذا جاو قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا +) فانقرط 
آمنا دعوى منهم أَنهم لم يخرجوا بالكفر كادخلوا به وفما يقتضى الدليل 
َك لايكون كنول 0 زوا! إذن تدعون من دوناله لايخ لقون شيئاوثم 
الك اذا وك المستد اليه 50007 الامع نه وأنك أردت 
الحديث عنه ذاذا ذكرت ذاك الحديث دخل على قلبه دخول اللأنوس به 
وهو أشد لثوته قهذا يشمل حو زيد ضمريته مما لا تحد المسئد اليه فيه ولا 
إشمله كلام الخطيب وبعضهم يمعل هذا التقوى فى كل ماخبره جملة ولو 
كانت أمع 

() وما يدل على أن التقدم يفيد التأ كيب . . . )هذه هي المقامات 
الي لله تدعى التقدريم ق عددا القسم وقد سيق ان المقام الذى ستدعى, 
التقدم فى القسم الأول وبهذا يعلم أن كل واحد من القسمين لا يتميز 
عن الآخر إلا ما ي#تضيه الخال وسياق الكلام . 

م ل وه الا رضاح 


نخدا 


بذامون) ؤانمقتضى الداءا ل أنلاكن ن ماتخدن إلا عن عذاوقا ؛ وف أ يستغرب 


اواك ا تعج بهن 57 ددع 00 وهو يعيا بألم اسيرع و ع 
والقيان كز لك ان اا 1ك م 


أقوم نذا لاسن لان من شان 

فك لاذه تون لدان يدترضه الثلك فى إنجاز الوعد والوفاء ,الضيانت 
فهومن أحوج قو ال اذا كه وف المدح «الخذك لايق شأن اا 2 
أن بنع السامعين من الشكفما بمدح به ويبعدم عن الشببةوكذكالمفتخر 
أها المدح 20 فكقول الخامى 

تم يفرشون اللبد كل طمرة 

© وقول الماسة : 
فيا ,لباك انمه أحمق اده 


ن للسة 


© وقول الخاسى 


فم يضريون الكبش يبرق برضه 


() ( فكقول الما 
عيد الله اليى 

هم يمرشون اللبد كل طمرة وأجرد سساح بذ المغاليا 
والطمرة الفرس الكر بمة والا “جرد الفرس القصير الشعر والسياح 
الاين الجرى والمةالى السهم . 
(0) ( وقول الماسية : هما يلبسان المجد أحسن لبسة ) هى عمرة 
الخثعمية من قصيدة لها فى رثاء ابنها : 
قا يناث الوق | حمون ابينة 


عى ثم بفر شوك اللبد كل طمرة ( هوالمعذل سن 


شحيدان ما| سطأ عا عا مه كلا ممأ 
(؟) ( وقول +اسى : فهم يضريون اللكيش بيرق بيضه)هوالا“خنس 


فهم وضر بو ن !كبش ببرق بيه على وجهه من الدما, سياء 


بائْب 


1١ 


وأما الافتخار (') فكمول طرفة : 
حن فى اأشتاة ندعو اجفلى 

وما لا يستقيم المعنى فه إلاعلى ما جاء ءانه من بناء الفعل على الاسم 
قوله تعالى ( إن ولىالله الذىنزل الكتاب وهويتولىالصالحين) وقوله تعالى 
(وقالوا أساطيرالا”ولين! 1 فبى تموعيه ككرة وأصيلا) وقوله تعالى 
(وحشراسلمانجنوده مناجن والانس واتصيرفهم بوزعون) فانهلافى 
علي من له ذوق أنه لو جى. فى ذلك بالفعل غير مينى على الاسم لو جد 
اللفظ قد نيا عن المعنى والمعنى قد زال عن الال التي ينبغى أن يكو نعليها 

0 وكذ اذا كان الفعل منفنا كةولك أنت لا تكذب فاله أشد 


والكسن الشجاع و يضه لا أمته والسائب الطرائق جمع سدييبة بفتتح 
السين فيسيل الدم على ويه 6 نهار امو عن 

(0) ( فكقول طرفة : يمن ف المثستاة ندعو الجفلى ) هر طرفة 
ان العيد : 
عن ف االاتضيةاة دعر الامعيك . «ل”تى الادت تدجدا تر 

يقال دعام الجفلى والاجفلى أى مجماءتبم وعامتهم والأدب الداع 
وينتقر يدعو بعضا ويترك بعضا . 

(0) ( وكذا اذا كان الفعل منفيا ) أى هرف نفى مؤخر عن المسند 
اليه خلاف ماسيق فان النفى كان مقدما على المسذد اليه والمراد قياس 
ذلك على الفعل المثيت فى أنه قد يأتى لتقوية الحم كم مل وقد يأنى 
الخصص غو قزلك أنا ! ماقات هذا لمن يمتقد 00 مل وأمجانق 
داك كه تمده م 7 غس !ل خلاف ما ثأقلت هذا فانه يقال أن 
اعتقد ثبوت الول على مه 3 عد اذا 5ن غنيك ا اقتصرا 


فىكل أمثلة الفعل المنفى 0 تقوية الحم اك ادس دعن ١‏ كا يصح 


١: 


لنفى الكذب عنه من كقوإك لا تكذب وكذا من قولك لا تكذب 
4ن الحكوم عايه لا الحم وعليه قوله تعالي (والذينث برمهم 
لايشر" ون) فانه يغيد من 3 كنف الاقراك عنهم مالا يفيده قو لذا 
دو الذين لايش ركونيرمم» ولاق ولا ه والذينبر.هم لا بشركون» وكذا قوله 
تعالى (لقدحقالقولعل! كثرمم فبعلايؤه:ون)وقوله تعالى( فعميتعلييم 
الا'ناء يومئذ فبملايتساءلون) وقوله تعالى (إن شرالدواب عند الله الذين 
كفروا فهم لارؤمنون ). 

هذا كله اذا بنى الفعل على معرف (2 فان بنى على متكر أفاد ذلك 


توجممه فسا إذ لاغرق ف المعنى بين الفعل المثدت والنفى 
بينبما فى ذلك ٠‏ 

١)‏ ( (فان بتىعل منسكر أفاد ذاك مخصرص احاجن أوالوا<دبالفعل) 
هذا اذا كان المنكر مفرداً فاذا كان مثنى أو جمعاً أفاد تخصيص الجن سأو 
5 اجمع ا ل واحد ولاجمع 
ومكذا .وقد قفتن الاأموارة: ...هما فتوول رب[ دار أى لذ رحاذن 
ولخاعراة إن اعتقد نيوت الجى, ولم يع هل الجا من الرجال أوالنساء 
وهل هو واحد أو أكثر , ولا فرق فى كل ذلك بين النكرة المثتة 
واانكرة المنفية » وقد قال السعد التفتازاتى إن البنا, على النكرة قد يكون 
لتقوية الحم ها فاذا قبل رجل جاءنى فالمعنى أنه جاء ولا بد وزعم أن 
هذا هوالذى يشعر به كلام عد القاهرق دلائل الاعجاز وإن و كلام 
الخطيب هنا مخلافه وقد رجءنا الى دلائل الاياز فوجدناه صر كا فى أن 
البنا على النكرة' لايفيد إلا التخصرص ستى ذ كر أنك إذا قلت رجل جاءق 
لميصلححتى تريد أنتعلم انخاطب أنالذى جاءك رجللاامرأة أولارجلان. 
ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت ذان لم ترد ذاك كان 


<دى ارق 


ميل 


تخصيص الجنس أو الواحد بالفعل 0 0 رج جاءتى أى لا اعسرأة أو 
لارجلان وذلك لاء“ن أصل النكرة و نالواحد من لذن س يمع القصد 
باثادة الالدوهط اذا كان لمخاطب ذا الكلام قد عر فأن دراك 
آت و يدر جلسه أرجل هو أوام ف ل 351 تاوذل اللعدة 
فقط ع اذأ عر فأن قدأ تاك من هومن ج جنسالر جال ولم 55 رأرجلهوأم 


1 0 


وعاة 11 اعمنا د ن0"©واشترط السكا ق فىإةادةالتقدمالاختصاص 
أمرين أحدهما أن وز تقدير كوه قصل مؤخرا على أن كن فاعادت 
فى المعنى فقط كةولك أنا قت فانه يحوز أن تقدر أصله قت أنا على أن 
أنا تأ كيد للفاعل الذى هر التاء فى قت فقدم أنا وجعلمبتدأ وثائمهما أن 
51 اسان فآن انتفى لقاو ول كالالالذكورا ذا أجرى 

ف الظاهر وهو أن 05 5 مال مول ع قل المعذا والخخير و 
بقدر تقد وتأخير أو التفى الا"ول بأن بكون المبتدا اسما ظاهرا فا 


لواحب التق عار دجل قتقدمالفعل وقد ذكر حك النكرة فى ذلك 
فى فصل خاص با وهذا أيضا دليل على الما تختص -بذا 0 ن المعرفة 
ولا قاس علها فى غيره تم أنه دن سانب ذاك أ انك إذا را بق ب! اه 
و تقصد الجنسس أو العدد ون 5 اد 0 آنه أألىء اروف ا نوف كان 
وال" اك تقول 9 قل ممم الك له الخاط بلا م أنه ادر بج بك أن كن تقول 
أ أردت أن أننبه 5 له بعلية ق حملة ول" تفصيل وذلاك عال » أما 
قوم : رجل ع 5 على معى أنه جا ولايد شو عندى غير 000 عر ببة 
لعدم مسوع الا: بنداء ا ٍ 
)01 (واشتر اأسك > 3 4 إفادد التقدم الاختصاص أمرين 2 ( 
أما ماقو : ك4 3 الك ذا قار زاع ا ع اعدل ل ىْ 0 صورالتقدهم وأإنت ل 


0 ف بوطعم أ علىماسيق وستعرف أنه 5 ينيمأ نزاع حفيعي 


حت 


لايفيد إلا تقوي الحم ' واس المنكريا فى نور جل جاءني بأنقدر أ صله 
جانى جل لاعلى أن ر جل فاعل جاءتي ,ل عل أنه بدلمن الفاعل الذىهو الضمير 
المستثر فجاءنى كاقيل فىقوله تعالى (وأسروا النجوىالذءنظلموا) أنالذين 
ظلدوا بدل هن الواوفى أسروا وفرق بينه وبين المعر ف بأنه لولم يقدرذلك 
فيه اتتفى تخصيصه إذ لاسبب لتخصيصه سواه (2© ولوانتفى خصيصه لم يمع 
مبتدأ بخلاف المدرف لوجود شرط الابتدا, فيه وهو التعريف , © ثم 
قال وشرطه أن لا منع من التخصيص مانع كقولنا رجلجاء قأى لاامرأة 
أو لارجلان دون قوطهم شرأهرذا نا بأما على التقديرالا'ول 9 فلامتناع 
أن يراد الممرر شر لاخير واما علالثانى9؟ فلكو نه نأا عن مكان استعاله 
فى هذا ايض فلا فائدة فى كل هذا الجدل الطويل الممل . 

(1) (لوائتفى عخصيصه لم بقع مبتدا) لا“نه لايجوز الابتداء باأندكرة 
إلا اذا خصصت فاذا كان لها مخصص غبر ذلك مثل قوله تعالى ( وجوه 
بومئذ ناضرة ) فلا حاجة الى جعل التقديم التخصيص . 

(0) ( م قال وشرطه . . . ) أى شرط اعتبار ذلك فى المنكر ليفيد 
التخصي ص ألا يملع منه مائع وهواتفاء فائدة القصرمن رد اعتقاد الخاطب 
فى قيد الحكم مع تسا اصله 5 سيأنى فى قولحم شر أهرذا ناب , وليس 
معبى هذا أنه عند فقد هذا الشرص يكرناتقدم فىالنكرة لاتقوية بل يكون 
الكلام معه بأطلا أو ساقطا نظير ماسبق فى دعوى بعضهم فى نحو رجل 
جاءتى انه معنى جاءني ولابد . 

() ( فلامتناع ا نيراد المهر شر لاخير ) لاأنه لايتومم أحد أن اير 
هر الكلب ويفزعه حتى يرد عاءه بذلك على طريق القصر . 

(4) ( فللكونه نابيا عن مكان استعاله) لا نه مثل يستعمل فى مقام 
الحث على شدة الحزم لدفع هذا ااشر لعظمه وكرن المور شرا لا شرين نما 


1/ 


اكور فد صرح الا'ئمة بتخصيصه حرث تأولوه عضا أهن ذا نابت إلا شير 
فالوجه تفظيع شأن الشر بتذكيره 8 سبق . 7" هذا ذلامه وهو عذالف 1ا 
بوجب التساهل ىَّ دفعه وهو بضرب ق ظبور أمارات الشر وطغايله . 

(1) (وإذقد صرح الا*مة بتخصيصه ... ) يمنى أمة البيان ويريد. 
هذا أن يجمع بين قوم بالتخصرص فيه وةوله بعدمه ووجه امع 5 
تحملون التدكير عل ااتعظم فيكون التخصيص فيه لا فى جنس الثر وهو 
0 تأ يليم لا بكر ن هناك حاجة الى تقدير كونه مقدما م: 

تا خير لا" 4 على معنى شر عظم أه رذا ناب فسوع غ الابتداء به بدون كاف 

ذلك فيه وعليه أيضاً يصح الثل ما قال السبكى وعثل بغيره | قاممعه مانع 
ذن االخصيض انظ أو حار عر لكيه ا رن وهال ]دو نوات 
0 07 فى الدنيا وخير حصل ف الا“رض فانه كلام باطل 
أو ساقط ؟ا هو ظ 

(؟) (هذ د وهو عذالف ذا ذ كره الشسبخ عبد القاهر ...) 
قد رجعت الى كلام السكا ى فى المفتاح ذم أجده 00 اذأ 
مخالفة عبد القاهر فى ثى, من ذلك أو 0_7 بوجود خلاف بينهما فيه 
حتاج الى كل هذا اللودال 0 وإما نرسم فى ذلك خطاه وبنى عا 
أ 3 وإن نظر شه الى وجوه أخرى لا لقت أزاعا حقيقيا ينهما ثهوفى 
البكرة يري أن البتاء عليها لايفيد إلا التخصيص ذا يرى عبد القأهر ولا 
يختلفان إلافى توجيه ذلك ا سبق ويرى أيضاً فما بلى حرف أأنفى 
مايراه عبد القاهر فلا يصمح قله اانا اأترايى لحا د21 ارايت 
أل“ ةا دن الخطب هذا عنه واعتراضه 1| وجبه به وهونوجيه 
عبد القاهر له ولاريصح علدو الوا وارلا يصولا أعدا من الس 
ولافرقعنده فى ذلك بينهويسن ه؛ ف زيداولا اأحدغيرى فالمضهر 
والمظبر غنذه فى ذاك سواء وهو لم يذكر شرط تقدير التأخير فما بلي 
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ذكره الشيخ عبد القاهرلائن ظاهرفلام الشيخ فما ولى حرف النفى القطع 

بأنه يفيد التخصريص مضمرا كان أومظبرا معر ةا أو ك1 منغيرثر ط للكاه 
لم عثل إلاامضمروكلام السكاى صرح أنه لا يفده إلا اذا كان مضمرا 
كا بشرط تقدير التأخير الا'صل فنحو ف زيند بد قام يميد التخصيص على 

إطلاق قول الشيخ ولايفيد علىقولالسكا كر أى وحوما أناقت يفيد علىقول 
الشيخ مطاوا وعل قول السكا مو 0 وظاهر ثلام الشيخ 50 اذا 
ًّ يمع تعد اأذفى وحديره مدت 3 منهى 5 املك الاختصاصه«ضمرا وانأو 


عظبرا لكنه لم مثل إلابالمضمر وكلام السكاكى صر يسفى أنه لا يفيدهإلا 


حرف اانفى وإتما ذكر ه فى المثيت ولابوجد فى ا ما قور 12 
ما بل النفى عليه , ويرى أيضاً فى المعرف المثبت أنه تمل التخصيص 
وتقوية الحم كما يراه عبد القاهر ولكنه يرى ان البناء على المظهر 
أيس كابناء على المضمر فى احتمال هذين الاعتبارين على السوا, ولعل 
عبد القاهر لم مثل إلا بالمضمر لضعف اعتبار التخصيص فى المظبر فلا 
يكون نينبما خلاف فى هذا أصلا وقد ذكر السكا ى في اكلام على 
ذكر المسند اليه أن ما يقتضيه أن يكو نالخبرعاما والاراد تخصيصه معين 
نحو زيد جا, ولم يأت فى أمثلة عبد القاهر من البناء على المظهر إلا قول 
عروة بن أذنة : 
سليمى أزمعت ينا فأين توما أينا 

وقد جعله من تقوية الح لا“نه لا بريد أن يجعل هذا الازماع لها 
خاصة لعدم كته , هذا ولعل عبد القاهر لم يخص كلامه بالخير الفعلى 
فوذلك كله إلالا“نه حتمل فيه تقديرالتأخير الذى أطال الخطيب فى[ نكاره 
على السكا ى فانه لا تظهر المزبة قّ 00 بحسن إلا لاتنه ممكن أن يقال 


فيه بحسن زيد وهكذا. 
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المضمر فلحو زيد قام قد يف.د الاختصاص على إطلاق قول الشيخ ولا 
ده عند ااسكا 5 فحتم به اذهب اليه نظر إذ الفاء ل ونا مسرا 
ث ىْ امتناع التقديم مادام الفاعل اعلا والتأ اك 1 لتجويز تقديم 
التأ كيد دون الفاعل تحك ظاهر ثم لا نسم انتفا, التخصيص فى صورة 
المتكر لولا تقدير أنه كان فى الا”"صل مؤخرا فقدم 27 لجواز <صول 
التخصيص فيا يلتمم بل 6 دك وغير التبو بل ْم لا اسم امتذاع أن يراد 
1( (لجواز حصول التخصيص فيما بالتبويل 15 ذكر ع أى فى 
قولحم شر أهرذا ناب وغير اترو بل كالتحقير والتلكئير والتقايل وقد عرفت 
أن السكا ى | اما أبقدر ذلك ىُ | لكرة حيث لا يكو نهناك سرب التخصرص 
سواه4ا فى 1 ورجل دا ع إر ادج -03 الرجل فلدس ىش هذا احتال 
هو 01 ولاعتره 3 5 ازع أ ان 00 3 ان ان التخص. دص العم و القضي 
0 0-0 ب اى لا مذ للابتداء ره كرة وذ كر الي أنذلك لوصح 
لوو ا لام لبكرة فجميع الا 0 ات 0 ف الكلامعل 
هل 2 00 م 0 بالتخصيص قم ذله م ودود الاستفيام 
ا مسوع للاتداء البكاة ولانخفي ا #ورجل 8 اءفىعل إ: رادة القصرق 
معى اعنها رجل 50 ولا خللاف 2 وم سس ب إننأ للاتداء ا لنكرة ا قمهأ 
من معنى أأنفى واذا كان عبد القاهر قد ح بصحة ذلك ل السكاا ى 
وحده وَالَهَ, ول هو دأقاله والفائدة فيه ظاهرة ولا يكن أعتا, ر مثلهق جميع 
ا وال 3 5 شق ل تقول رجل ادن وقدجا, هذا الرجل ق 
صون وجاك ونساء ٠‏ ؤألا م إرادة القصر قله وكون كللاما لذوا لان 
الم فيه عل لى تجهول مطلق 5-5 فيه ع مخصيص ل نك " تقصد ف4 الى 
5-5 أواغده ل ل ال ول ا 6 الين: 10 الك 3 
0 هل الاستفها مية دترل عرقت ل الشخا 3 5 عدر ذلك ف ألم 93 أت 
لاق النفى وشمهة : 
م ١‏ الايضاح 


ذل 


المهر شر لاخير قالالشيخ عبد القاهر إما قدم شر لاأن المراد أن يلم أن 
الذى أدرؤااتان 90 فون عتيئن الغ ديق عن اللوتحره عر أن 
تقول رجل جاءقى تريد أنه رجل لا امرأة وقول العلاء إنه إنما صاح 
لا'نه معنى ما أهرذا ناب إلا شير ببانلذإك وهذا صر فىخلاف ماذكره 

7" ثم قال السكاكى ويقرب من قبيل هو عرف فى اءتبار تقوى 
الحم زيدعارف وإءا قلت يآربدون أنأقول نظيره لا*نه لما لم يتفاوت 
فى التكلم والخطاب والغيية فى أنا عارف وأنت عارف وهو عارف أشبه 
الخالى عن الضمير ولذلك لم يحكم عللعارف بأنه جلة ولاعومل معاملتها فى. 
البنا, حيث أعربفى ور جلعارفرجلاعارفا رج لعارف واتبعه فك 


الاؤراد و ز دل عارف بوه عى اتبع عار ف عرف قٌّ الاذراد اذا أستد 


)١(‏ (هو هن جنس الشرلامن جنس الير) وقد قيلإن الكلب هر 
أرضا فى الدفاع عن أابه وهو من جنس الير فيكون القصر فى 1مثل, 
على جنس الشر له فائدة ولا حاجة الى جعل التدكير فيه للتعظيم لكون. 
القصر فه على نوع من الحم لاعلى جذس لدم 5 

م( ) “م قال ااسكا فى ويقرب من قبيل هو عرف ى اعتبار وى 
الحكم زيد عارف . . . ) ظاهر هذا يا فهمه الخطيب أنهءن قبيلهفىاعتبار 
التقوى لافى التخصيص وهذا اعترض عليه فى الآية الا:ية ونظائرها ما 
سبق له وقال السبكى إن السكاق بريد مر اعتبار ااتقوى 1١‏ يشمل 
التخصيص فكو ز >وزيد عارفهثل هوعرف ف كه حمل عبل التخصرص 
وعل تقوبة الحم وهذا على بعده من ععارة السك ١‏ وأنه لاعكن تقدير 
التأخير فى زيد عارف على >و ٠ايمكن‏ فى هو عرف هو الموافق | سق 
له فىهواضعمن حل مل ذلك على إفادةالتخصيص وكذا ا سيأتى لهؤقوله 
تعالى (وما أنت علينا بعزيز) وى باب القصر دن إنادة أناعارف للحصر 


1١ 


الى الظاهر فردا كان أو مثنى أو مجموعا , ثم قال وما يفيد التخصيص 
ما حكيه عات كته عن قوم شعيب عليه السلام ( وما أنت علينا بعزيز) 
أى العزيز علينا ياشعيب رهطك لا أنت لكوم 0 وكا واذلك 
قال عليه السلام فى جوامم ( أرهطى أعز عليكم هن الله ) أى من نى الله 


ولوكان ماه مدى م عززت علا لم يكن مط 5 600 وفه اظر لان قوله 


)١(‏ (وفه نظر لاأن قوله وما أنت عليئا بمزيز من باب أنا عارف 
لامن باب آنا عرفت ) قد عرفت أنه لافرق عند السكا كى بين البابين 
فى احتمالإفادة التخصيص وتقوية الحم فلايصح همل هذافى الاعتراض 
عليه وعلى الزشرى فما يأتى أرضا وااذى كان يصم له نقض مذف, 
من أصله فى القسوية بين البابيين وهو ما براه يعض العلياء وي يده بأنه لم 
كان تو زيد عارف يفيد تقوية الم ونأ كيده لما صيم خطاب خاز 
الذهن به وهوخلاف ماسيق ع نأف العراس فى جواب الكندىمن الفرق 
ين عبد الله قائم وإن عبد الله قائم وإن عبد الله لقائم ولكن لاتخفى أن 
نحو زيد عارف وعيد الله قاثم من امل الاسعية التى اختافوا فى إفادتها 
التأ كيد ولم يتفقوا على أنه لاخاطب بها إلا خالى الذهن فقط . 
وهذه أمئلة لاتهدحم المفيد للتقوية أو التخصيص روح عا عن افر 

عاطقها من هذه الخلافات اللفظة وامجادلات المملة » قالجرير : 

إن العيون التى فى طرفها مرض2 قتلننا ثم لم بحين لان 

يسرع ذا اللى<ىلاحراك به وهن أضعف خاق الله أركانا 
وقال آخر: 
كانت قنانق لا تلين اغامر قألانها الاصياج والامساء 
ودعوت رى بالسلاءة جاهدا لصحي فاذا السلامة داء 


نيل 


زر ما أنت علينا بعزيز) عراف لفاوق لام ن باب أ أناء رفت والعغس.ك 
الجواب فين 35 دوه أن 0 عاه السدلام ثم كون رهطه أعر 
عليهم من دو توهم(را وو نا رت عطاك إر ناك ) وقال ارمخ رى دل إبلاء ضميره 
عافن عن أن الكلم ف الفاعل لافى الفعل كأنه قيل ( وما أنت 
0 بعزيز) 5 ل رهطك م الاعر زة علد لنا وفيه نظ لا ا 5 لسالم أن إبلاء 
الضمير حروت الذفى اذا ل كن لكين فعلءأ لل الخصر وان ول اكلام 
واقع قره ونم الااعرة عليهم دونه ذفكف صدج #وله (أرهطياعز عليم 
م الله) ا وال السكاى عن من لى أيله فهو على حدفت المضاف واجود 
عيه و قال ددري وهو 3 تار نوم ب وهونى الله تواون بألله ين عز 
م رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله ألا ترى الى قوله تعالى 
(من بطع الرسولفقد أطاع الله) ويجوزآن يقاللاشك أنهمزة الاستفيام 
07 دست 0 اما 0 م للا نكار للتوبيخ ذيكون معنى قوله (أرهط أعز 
ليم من الله ) إنكار أن يكرنمائعهم هل رحمره رهطه لانتسابه اليهم درو نَ 
ألله تعالى مع التيأية اليه 7 أى أرهطى أ ز عايكم م ن الله دى كان 
3 00 
امتناعم من رمى إسداب انتساق الييم ينهم رهض وم كن إسيب ]ل سأنى 
الى أنله تعالى يألى رسوله والله أعلم ٠.‏ 

00 ومأ يرى تقدمه كاللازم أمظ مدل اذا استعمل زناه من َس 
لست يكفى كفه أبتغى الثنى ولى أدر أن الجود من كفه يعدى 
فلا أنا مه مأفاد ذوو الغنى أفدت وأعدانى فأتافت ماعندي 

)0 / وما ارى تقد عه كاللازم [فظط مدل 0 6 واسلتوىي مدأ ف 
هذا ماهو تعناها 0 افظ ثليه ونظير وغيرههما وام كان التقدم شُْ 
ذاك كاللازم دم يكن لازما لاكنه وه يقتضيه من جهة القياس ولا من 


لقنا 


تعر بض م وقوانا مثاك لاخل ووه ال يداذ بافظ مل غير ماأضيف 
اليه © ولكن أريد أن من كأن على الصفة التى هوعليها كان من مقتضي 
القياس ومو جب الع رفت أنُ 00 5 5 7 لا يفعل 5 واتكين مي 
هذا 9 وال الشاء 
و أقل ا أعنى 4 سو الشيافر دا بلامشسيءه 
قث وعليه قوله 5 
مث[ك 00 عن صويه واسسترد الدهم عن غربه 

© وكذا قول القبعثرى للحجاج 1ا توعده بقولهلا”حمانك على الا دهم 

مثل الا“مير حمل على الا“ده والا“شبب أى من 5ن على هذه الصفة من 
جره الكناءة وإعا هو إساعد على الغرض امقصود د وص ا 
مع التقديم و ناخس 0 هذا االزوم إلا فى استعال اليلغاء 

1١)‏ ا( زوك 500 نَ من ٠‏ كأرء على الصمه 9 ى هو عللها كان من 
ممتطضى لياس 0 0 هذا أله هو الك 000 لا بفعله فالكناية 

6 زقال ال ألما حر 1 ا ذل 559 2 وك . الميث مت هو التنىومثاك 
مقعول ك لاقل على الك 3 . 

6 و عا مه قوله . مثلك الى المرن عن صويه . البييت ( هو للمتنى 
وهذا البيت شع دل البيت عدا فُْ #صرلة واحدة ع و المزن اأسعدانة 
وول روى المزن ندل امون 1 والغرب عرق ف العين ##رى م4 الدهع 
لصهه بالشجاعة والكرم 7 


والقعثرى من سام العرب وفصحاتهم وكآن دن الخوارج : 


5 


'سلطان وبسطة اليد وم يقصد أن يجعل أحدا مله "2 و كذإك حم 7 
اذا سلك به هذا الم لك فقيل غرى يفء! ذاك0 علىمعنى أنى لا أفعله فقط 
'؟؟ من غير إرادة التعر يض بانسان 24 وعليه قوله . 

غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع 
فأنه معلوم 3 ل برد أن بعر ض واحد هناك وصفه بأنه بخدع 0 
أراد أنه 0 بالخدع (0) وككزا قرول أنى عام : 

)١(‏ (وكذلك حك غير اذا سلك به هذا المساك) يعنى مسلك مدل 
نما سبق فلم يرد به سوى ماأضيف اليه فاذا أريد مهما سوى مأأضيفا اليه 
ل يليم تقدعبما لان الكلام يكون من القيقة لامن اللكناية كقول 
إلى اسحاق الصاى فى مثل : 
كفيس اضر يواض ١‏ الول وان لكان عن تكن 

وقول الاخر فى غير : 

غيرى جنى و أناالمعاقب فم فكا فى سبأية المتدم 

(؟) ( على معنى أ لا أفعله فقط ) وه-ذا أيضا من إطلاق الملزوم 
وإرادة اللازملا”نهإذا كأنغيردهو الذى يفعلهلزم أنه ه رلا يفعله وهكذا 

(؟) (من غير إرادة التعرئض بانسان ) المراد بالتعريض هنا وفى 
لال اانتصديهيا ايان احو ره امد ذا اله لذ التور رسن الى 
الكناية لاانه اذا قصد .رما ذلك يكون الكلام من القيقة على ما سبق 
امن التعر يض . 

(14)( (وعلءه قوله : غيرى بأكثر هذا الال لح اعوالاي 
تبرى بأ كبر هم -ذا الناس يتخدع ةالو ا هرا ادي يعوا 

يريد انهم جبنا, فى قتالهم شجعان فى حديتهم . 


زه( (وكذا قول أنى تام : وغبرى وأكلالمعروف معدا . الييت) 


١ 
ل تت 222222222222226 يي‎ 


وغري يكل المعروف سحتا وشحب عنده برض الا يادى 

فانه لم برد أن قاطن كساعر سواه زعم أن الذى قرف به عن_د 
اللمدوح من أنه مجاء كان من ذلك الشاعر لا منه بل أراد أن ينفى 
عن نفسه أن يكون عن يكفر الاعمة وياؤم لا غير واستعال مثل وغير 
هكذا ممكوز فى الطباع واذا تصفحت الكلام وجدتهما يقدمان أبدا 
على الفعل اذا حى ممما عو ماذ كر ذه ولايستقيم المعنى فيهما اذا لم يقدما 
وا ذلك أن اديهها شيك تقورى امج سيق تعر بره وسيأى أن 
المطلوت بالكتارة ق مثل قو انا لك لذ مخل وغيرك لا يدود 217 هو 
الحم وأن الكناية أبلغ من التصريح فما قصد م فكان تقدعبما أعون 
للمعنىالذى جلءا لا“جله . 

(") قيل وقد يقدم لا*نه دال على العموم كا تقول كل إنسانلم يقم 


اليف الحرام وشحب من لدوب وهو تغير الاون والا'يادى النعم 8 

6 زعو الحم ( وقد بطلاب 2 الكناية ألصفة مدل طويل التجاد 
القامة عريض الاظفار فى الكناءة عن الانسان عل ماس افى فى أقسامبا . 

لي (قل وقد يدم ألا "نه دال على الحمرم 201 ا قائل هلا ابن مالك 
التحوى الموروف وقد سرققه الى ذلك عرد القاهر وإما زاد عليه ان مالك 
توجي,ه الذى عنى الطب برده وأصل الحكم فما قيل أن المسدد اليه اذا 
كان لفظ كلل وماق معناعا ممْل أل الاستذراقة ولمفظ جميع وال لانن 


مقرونا حرف 'لنفى فيجب تقدعه اذ'أريد به عموم النفى نحو كيل إنسان 
ينم ويجب تأخيره اذا أريد نفى العموم و لم يقم كل إنسان والفرق 
بينهما أن الثاني لفظ كل فيه داخل فى حيز الذفى فكان النفى فيه للحدوم 


لقاهر ايد 


و نفى العام عن عموم الامج عع مده قيام بعديم ول يحب عند عبد | 


هل 


ه ألا يقال ذلك إلا اذا كان أصل القيام ثابتاً مخلاف الأول فاذا 
لم يكن حكل من المسند اليه والمسند 00 الشترى الدع ايد 
إذ لافرق بن قولكز يد لم يهم ولم يهم زيد ولا بين قولك كل إنسان 
قام وقام كل [ نان وقيل إنه بحب فى ذلك أيضا أن يكون المسند اليه 
حمث لو أخركان فاعلا 0 3 ا الذعران افد 
قولك كل ادم نكم أو و وما ١و‏ كل ا لالد * مه أعلى 5 
النفى 18 0 1 المدنى 2 الثاى على 2 0 و أزه عم ف 4 أن 
يقال بلقام أبوعضهم : وقال السبكى إن محل ذاك أيضا ادام تفص لهي 
بالا ذان 1ض مأ أفاد ذلك عموم الذفى إن انتمض النفى بالا قبل المسند 
مدل قوله تعالى (وإن كل من ف السموات والارض إلا آفى الرحمن 
عبداً ) وأفاد نفى العموم إن انمض اانفى بعد المسند نو ما كل إنسان 
قالم الافى الدار, 

ثم إذهذا الك مبنى على الغالب وةدتدخل كل فى حيز النفى و يكون 
المعنى فيه على وم النى لانفى العموم وهذامثل قوله تعالى (والله لا لب 
كل عنتال نخور ) ( والله لا يحب كل كفار 0 ( 0 الم عام 
مين ) وقد قبل إر : هذا الك م بنى على أصل ١‏ لوضع فى ذاك وهذه 
الآات لم تحمل على عموم النفى إلا بمعونة القرائن ولا خفى أن عموم 
النفى لو كان فى هذه الآبات مفهوها بمعونة القرائن لكان مجازا مع أنه 
لامجاز فيه فهو مفهوم هنما بأصل الوضع أيضًا ولو سل أن هنا قرائنفهى 
من قبيل الق ران الى تعين المشترك لمك مع 4 3 0 ليه 1 

هذا وقد يقال اذا كان الا'مى كذلك فهذا الحم اغوى حوى تحمل 
ه_ذه الا “لفاظ فيه عا لى أصل مع انها وليس فيه ميزة من الأيزات البلاعيه 
والجو 2 عن هذا أنا ا: ذا قِلنا كل إأسسان لم 53 م فى عموم النفى كان من 
الممكن أن يقال فيه لم يقم إنسان ولمكن الا ول أبلغ لا ذه من التص ربح 


يفن 


م أنقيد لفى القيام عن كل وأحدد فر م 00 لكأن امو جة المعدولة” 
المبلة فقو ةالسالبة الجرئية المستلزمة نفى الم عنجملة الاأفراد دو نكل 
واحدمئ,افاذا سورت كل تح ان لكراق لاقادة العموم ل اكد فى 


الحكم عن جملة الآفراد لان النأسيس خيرمن التأ كيد ولو لم تقدمففات 1 


أداة العموم ولا"نه من باب هو يعطى الجزيل خلاف الثانى وقد قال. 
عبد القاهر إن سبيل كل فى >وجاء القوم كليم ايس سبيل الثى. يوجب 
المعنىمن أصلهوأنه لولا مكا نكل ا عل الشءول كيف ولو كان كذاك 
لم يكن يسمي تأ كيدا ومكن ان يقاس على هذا حو كل القوم ل بحيئوا 
وك إنسان ل 3 م وغير ذلك وأن يقال إنه يقال فى مهام لايقالفهم يهم 
إنسان والقوم 1 1ن انان المموة أرضا 

أما فى حالة نفى العموم فان قولك لم يجىءكل القوم هن الممكن 
يقال فى معناه جاء بعض القوم ولكن قولك لم بحي. عل القوم فى قوة 
جملتين ‏ جاء بعض القوم و بجيء بعطعم وهر شد معزاهما نصا 
فى إيجاز مخلاف الثانى فانه لا يفيد إلا معناه فقط فيكون الا'ول أبلغ 
منه لا'نه يؤدى من هذا المعنى بئصه مالا يديه الثاني 

ولعلنا مهذا تكون قد جلونا لك قيمة هذا ال.كم فى ذوقنا العربي قبل 
أن بشوه ذه الماحكات المنطقية البَى استغاتهنا استغلالا سذاوم:وجز 
نياما أمكينا 

() (لآن الموجبة المعدولة المبدلة . . 3 07 المعدولة هى 
وقع حرف النفى فيا جز,ا من المس:د والمراد بها هنا جلة - إنان ميقم - 
قبل دخو لكل عليها فهى فى قوة لم يهم يعض الانسان وهذه سالية جزية 
فكل منها لايفيد نفى الحم عن جميع الا”فراد . 

ممما الايضاح. 


6 


يشمكل إنسانكاننفيالاقيام عن جملة الا'فراد دون كل واحد هنبا”" لاأن 
السالية المهملة فى قرة السالبة الكلية المقتضية سلب الح-كم عن كل فرد 
أورود «وطواعنا : سراق اقيق (؟) ؤاذا سورت بكل وجب أن كون 
لاقادة ين الحم عن جملة الافراد عد يلزم ثر جيعح لذأ فيد على افص 
© وفيه نظرلا'ن النفيعن جملة الا“فراد فى 'لصورة الا" ولى أعنىالموجبة 
ل ن لم يقم وعن كل فردق 0 
فى العاية المودلة كفو انام يشم إمدان 1 .| أذاحة الاسزاد الى من 

أضرك 15 الى انان و<ول 04 و 204 فأؤاد فى الصورة الا 'ولى نفى 

الحم عن جملة الافراد 7 النة ة ثفيه عن 0 ورد م كان 03 2 
لاتأصت. دالا'ن ١‏ التأ كد افظ فظ يفرد تقوية مأوميده لظ آخر وما يحن فده 


)١(‏ (لاأن السالية المهملة .. . ) يعنى ما جملة لم يقم إنسان قبل 
دخول كل عليها ويعنى بالسالبة الكلية مو لاثى, من الانسان بقائم مأ 
هو مسور بلا ثى. ووه . 

(0) (فاذا سورت بكل . . .) يعنى السالية المهملة وه لم هم إنسان 
وبريد بتسويرها بكل دخول كل فيها بأن 0 0 كل إنسان . 

(م)( وفيه نظر لان النفى عن جملة الا'فراد . . .) كان يجب على 
الخطيى أل 0 ردمدل هذا الكللام أو ك"تفى قله 3 ا ولا 

0 ذلك ارا فت فى رده فعااس تافز ه تبافت مدله فان حك التقدم 
ادق نهل عد ابيع كا سيأفى ولا يريد الخطر وإ 0 
لك لذ كن | بطاله 00 فى ذلك الى أصل الو ضع لاما زعمه 


من تر جيعم لاون التا أكد 8 كن 55 شىء ٠‏ لامعى له فيه 1 


(؛) ( فأفاد فى الصورة الا'ولى نفى الحم عن جملة الا'فراد وفي 
الثانية . .. ) يعنى كا كان مستفادا قبل دخول كل فيهها . 


١ 


الى ذلك اأكاوائن بدلنا أنه يسمى تأ كيدا فقولا لم يقم إنسان اذا كان 
مفيدا للنفىعن كل فرد كان مفيدا للنفىعن جملة الأفراد لا >الة فيكو ن كل 
فىلم يقم كل إنسان'ذاجءلمفيدا للنفىعن جملة الا“فرادتأ كيدا لاتأسيساقا 
الى كل إنسان لم يقم0؟2 فلا ,لزم من جمله للنفىعن كل فردترجيح الأ كيد 
عل التأسيس مجءله قولنالميقم إن انساابة مرملة فقوة سالية كايةمعالقول 
عدوم «وضوعها لوروده نكرة فى سياق النفىخطأ لا'ن الدكرة فىسياق 
النفىاذا كانت للعموم كانت القضية التىيجعات هي هوضوعا لها سالبة كلية 
7 فكيف:كو نسالبة مبملةواوقالاولم .؟ الكلام المستم لعل علة كل 


2 


فى الصورة الثانية دون الاولى © لجواز أن يقال فائدته فيها الدلالة على 


م2 دك الخلااف م يفده اذا 0 عنها 0 ان وألاان فأ ا كدج لت طاو , 4 


() (وائن سلينا أنه يسمى أ كيدا) بألا يراد ااتأكيد الاصطلاحى 
00 وإما 2 آد أن كل أذ دمع ى كان مستفادا قبل دخوله ا الخطيبآ 4 
اذا أ راد هلاص صمم كلامه قَّ الصورة الاولى دون اغا ث4 : 

١ ١ 9‏ يلم من جعله لهي 51 5 


التأسيس) | ا خم هذا ص صا 3 | أده ع بر يتح أحد الذا ١‏ كدين 


ص 


يّْ 

3 
1 
- 


خضو الطب أنه يكون ترجكا بلا مرجح وهو باط 

0 م) (فكيف تكون سالية مبملة) أجيب عن ان د مالك فى هذا ,أنه 
جرى على اص طلاح المناطقة لإاثنها خالية من سور ارالك الكلى مثل 
ا 0 

(4 ) ( لجواذ زأن يقال فائدته فيها .. . ) وهذا لان قوأذا إنسان لم 
يهم معناه المطايقى تفى اسم عن الاأفراد أو بعضرا ولا تمل المجموع 
إلا بدلالة الالتزام لاف كل إنسان " 3 فاه اذا جعل لم ى الحم 
0 اجموع حكن دلااته عليه ؛ الطابقة ترام ش 


ل 


نفى الحم عن جلة الا*فر ادبا لمطابقة واعم أن م ذكره هذا القائل 0 313 
كل في 0 النفى مقيدة للعموم ا رد و عد قاد از مشهور فل تدر ضص له 
الك بح عل القاهر وعيرم بره قالااشيخ كاء 0 0 ى النفي إن 5-5 سق يزه 
أن قدم عانا مها هاا ل أ فيالطيب :5 
م ل 1 يتمنى | أرء درك 
3( وقول الاخر 8 
17 رأي الفى داعو الى رشد 

وقولناما جاء 5 وها جاء كل القوم ولم أخذ الدراهم كلما ول 
اخذ كل الد رام أو #قديرا قدمتك على الفعل اانه ى وأعمل قمأ ل 5 
العامل ر به التَقدم 5 0 9 مو إك 5 5 ل الدراثم ل ار لان 
الى اأعوورل خاصةده و صا الفعل 00 وأفاد || 0 م ابو 4 3 عضأ 0 تعلفه 


()( كقول أفى الطيب : ها كل مايتمنى المر. بدركه) هو من قوله 
فى بعض قصائده : 

ما حكل ءايتمنى المرء يدرك تأنى الرياح با لانشتهى اأسفن 

والمهور قراءة كل بالرفع وقد جوز أبن جي قيرأ النص بعلي إضمار 
فعل يفسره اذ كور. 

(0) (وقول الا خر : ٠١‏ كل رأى الفتى يدعو الى رشد ) قد ورد 
هكزا فى دلائل الاعاز غير عسوب لقائله وقد عدت عنه فلم أجل 

69 ( كقواك كل الدراثم م أخذ) فرق ااسيى بينه وبين تولك 
ل الدراهم م أخذها بالنلصب على الاشتغال فهو من عموم النفى لا”نها 
فيه ليست داخلة فى حيزه وهو سرو ماه لاثنها داخلة فى حيز أ( 
دوق مسي الك درن 


5 عن 


(4) (وأفاد الكلام ثيوته لبعض أو تعلقه ببعض) إنادته الثروت فى 


١5١ 


ببعض ا خرجت ص يزه بأن قدمت عليه افظ وم 0 0 
المنفى تو جه النفى الى أصل الفعل وعمما أضيف اليهكلكةول! 
سنجل 10 رو عو لعريك طاو الر د لد ل ا 00 
يكن أى لم يكن واحد م: نا لوا القضر ولا الثسيان 29 ووو ل أذ فى النحم : 
ول 5 أم الخ.ار تدع دنا 5 


ْ يي ع 7 1 أصدنع 

م قال وعلة ذاكأنك إذا بدأشيكل كنتقد بدك الذفن ماوق ا 
الكاية عل النفى وأعملت,! فيه وإعمال معنى اللكلية فى النفى يقتضى أن 
تخد عن ااذفي ذاعرفه , 9) هذا لفظه وفيه نظر , وقيل إعا كان 


/ تعديم مقيد! لحمو 0 0 2 لذ انضورة التقد متفيم سلب و 


له مثلة 3 1 لقم أفاعلا ف المعنى ود ياد دك التعلق 86 ]لاه ددر له أأبى 
0 ل فها مفعو لا ىُْ المعنى 3-7 


(8) (ذو ليذين) هوا ربا قأو العر يض بن عمر و كاسر الخاءلوا والعين. 

(0) زوقر ل ف النجم د 06 مالا ر اتدعى . البيت) رفع 
كه على د 0 خيرد 00 0 أصنع و١‏ 1 #ذوف أى ل ده 
وسيأتى لعبد القاهر كلام فى ذلك , 

(0) (هذا لفظه وفيه 0 ) ذكر السك ما يؤخذ على عبد القاهر فى 
هذا أن قوله إن نحو لم يقم كل رجل يقتضى قيام بعض الرجال غير 
حيس و إنما يكرن هذا مسكرتاً عنه و إلا لزم فى قوله تعالى (والله لاحب 
ال و (ظ افورظ انا لوول ع أن دعاسن من 
عموم النفي لا من نفي العموم على غير الغالب فلا يصح أن مترض به 
على عبد القاهد و فى له وجه إخر ما أخذه عليه . 

() ( لاأن صورة التقدم تفرم سلب امول للموضوع ...) يعنى 
بال موضوع لفظط إنسان في الصورةين التاة ده 5ل إأسان ل يهم و 


١ 


أ 
ع لات وفه ظ؛ 0500 لاقتضائة أن كك 1 نْ 5 2 قوأنا 


احءولا وضوع ما وصورة التأخيرتغبم ساب الحم دن 55 000 


تن ك5 إنان.5تا مفدة لتقن كان هذا إن حمل كلامه على ظاهره 
وذ ان دراده أن ااتقدجم يفيد سلب لقوق المحدول عن كلفرد 
والتأخير يفيد ساب لحقوةء الكل فرد اندفع هذا الاعتراض ("!-كن كان 
«صادرة على المطلوب : واعلٍ أن المعتمد فى المطلوب الحديث و شعر أى 
النجم ومانةاناه عن الشيخ عبد القاهروغيره لبيانااسيب وثيوت المطلوب 
لا يتوتف عليه , والاحتجاج الخبر هن وجهين أحدهها إن السؤال 
يأم عن ا رين اطلب ا بعد وت إحدهها عند المتكلم على 
الامهام فجرا به إما بالتعيين أو و ارد معو قينا 0 
لا قال رسول لله ساو كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين بعض ذلك قد 
كارت والايجاب الجزى نقيضه السلب الكلى , وبقو ل أي النجم ه! 
شار اليه الشيخ عبد القاهر وهو أن الشاعر فصيح (' والقصيم الشائع 
فى مثل قوله نصب كل وليس فيه ما يكسرله وزنا © وسياق كلامه أنه 


قم كل إنسان ‏ فبوالمسند اليه أو الموضوع فيبما لا أفظ كل وذلك 
اصطلاح المناطقة ونا غيرهم فالمسند اليه عندم فى الاثالين لفظ كل و-رذا 
تتضح تفر ته بين الصورتين . 

()(لكن كأن «صادرة على المطلوب) لا'ن الدعوى عين الدايل . 

(؟) (والفصيم الشائع فى مثل قوله نصب كل) لا'ن في الرفع تبيئة 
العامل للعمل ثم قطعه عنه بل قد صرح فى المغنى وغيره بنع نحو زيد 
ضربت لذلك (مكن المنقول عن سيبويه جواز ذلك فى قول الشاعر 
( ثلاث تلن قتلت عمد | ( رفع كلبن 

49 ) وسياق كلامه أنه ١‏ بأت بشىء ما أدعت عليه .0) وهو 


فقيل 


١‏ بأت لشىء ما ادعت عليه هذه المرأة فلو كان النصتئت مقيدا إذنكوالرفع 


عبر شرل ١‏ تعدل عن الاضيت الى اأرفم دن عر ضرورة 3 »2 وما تب 


الذنب الذى نسبته اليه ومن الذنوب ما يكون واحدا فى ظاهره ومع هذا 
يكن أن #مد فيه ذنوب كثيرة وبذا صم ا يقول إنه لم ايه 
ما ادعتهعايه وهذا النوذجحر:, عد القاهرمن الفرق بين الرفم والنصب 
قل السب عن سي.ويه مأيف.د خلافه إذ قال فى حذف الضمير فى البدت 
مع رفع كل- وهذاضعء.ف وهو : ع اتهاى غيو القع لان النضيت لكر 
اليت و لا*ل به ترك إضهار الها كأنه قال كله غير مصنوع ‏ وهذا ي#تضى 
أن النصب يفيد أيضا عموم النفي مثل الرفع ون أن يجاب عنه.ذا 
بأن عبد القاهر قد نظر فى ذلك الى ماهو الغالكف ف ل مع اات ةلافس 
فى البيت اذا أفاد عموم النفى فهو من غير الغالب مثل الايات اأسا 
وهذه أمثلة هن الشعر نتم ها تلك المماحكات انز يل أثرها فى النفس 
قال دعي لال+زاعى 
واه ها أدرى. بأئ. سراما ,وهتئ وم عندنا لس بالمكدى 
أبا الجيد أم بجرى الوشاح وإنتى لاثتهم عينها مع الفاجم الجعد 
وقبل فى المعلم والطبيب : 
إن العام والطبيبكلاهما لايتصحان اذا همالم يكرا 
فاصير إدائك إن جفوت طيييه وأصبر ههلك إن جفوت معلا 
وقال أبو الا "سود الدؤلى : 
وما كزذي اب ءؤتيك نصحه وما كل مهوت نصحه بلبيب 
ولكناذامااستجمعاعندو احد لق له من' طاعة بنصيب 
)0 ( وما يجب التنه له فى فصل التقدم أصل ...) هذا تقسيم 
مبد به عبد القاهر لا حكام التقدم والتأخير فى دلائل ل الاتجاز فهو عام 


1. 


أتفيه له فى فصل التعدم أصل وهو أن تقديم ل على الي ضر بأن 
تعد.م على 4 3م إلعاً دن ةلقد 8 ا ع أدهت »© م على كه الذى كان 
عليه اكتقد ماخر على 16 نتدإرا أطقء ول على الفاعل كقو لكقائمز «دوضرب 
مرا زيد ذفان الم وعمرا ل 2 بالتقدم عا كان عليه من كن هذا 
مستداومر فوعا بذلك وكونهذا مقع و لاو متصو بأمن أجله 4 وتقدملا على 
19 التأخيرولكن ع ىأن نمل الذي عن حم المحم وعل له إعر اب غير 
إعرابنهكم 8 اع عدم[ لكل منهمأ أ يجدل تنا والاخر خير! لهف هدم 
تارةهذا علىذاك وأخرى ذا كعلىهذا كةولنازيدالنطاقوا نطاقز يدئان 
المنطلق : بشدم علي 3 كن منرو كا على 001 الذى 5 : عليه 0 
التأخر فكون حير ميتدأ م6 كان بل علئ أن ملعن كو نه خبر| الى كرنه 
نذا وكذاالقول قَْ ان زيند 
و 0 در ه قلا قتضاء المقام تقدم الأسئد . 
جنا كله مقتضى ااظاهر وقد خرج المسند اليه على خلافه فيوضع 


حال عم رجلا زرك ويس رجلا مرو مكان نعم الأرجل , ونس ار 


0 اه كون داتئما من | لقسم 
0 0 لا مكن أ 5 إلى فيه تك جم على ئة 0 

0 هذا 135 مقتذى الظاهر 0 ( ريل ممتذى ذاه هرأ الخال علي 
ماسيق نظيرهف الاسناد الخبرىهن تقسيمهم الالال ىقسمينوقال اليك 
أله دريل به مقتط نىالقياس الرضعى فعلى هذا يكون خلافه من الاستعمال 
الجازى وقد عرفت ريا فى مذاطة: فلا نعيده وود قالوا ل ماسو فق 
توجيه الخطاب لغير معين 1 ن باب مقتضى الظاهر فلا كون ماسبق 
كأه مزه والحططب ف هذا على 


وها سهل ٠.‏ 


١ 


0( 5 1 ش 4 1 9 ع - 
2 علىقولمن رق ايل ازنك اع رج وخر روبفس رجلا ع وقوهم 


هوزيد عالم ) "© وه فى مرو شجاع مكانالثأن زبدعام واأقصه حمروشجاع 


م كمون ذفن السامع مابعقيه وان أأسا مخ مى ىم يفهم من الضمير محى 


)١(‏ (على قول من لايرى الااصل زيد نعم رجلا . . .) وهو الذى 
بجعل الخصوص خبر ميتد| #ذوف أما على أن الا'صل هذا فكون منتداً 
مؤخرا ويكون ااضمير عائدا اليه على دا لاف الا'ول فان الضمير 
ل ملو ديه ال هد 

(؟) ( وه عبرو شسجاع ) الذى ذكره السكااى وهى هند مليدة 
وهو الصحيح لان ضمير الشأن إعا يوّنث وكين يمعنى القّصة اذا كان 

الكلام مؤنث غير فضلة 7 شبيه ما فلا يقال إنبا بنيت غرفة ولا 
إنها كان القرآن معجزة بل يحب تزكر | ألضمير قهمأ 

0 0 5 فى ذهن | سامع مأ 3 ه...)هذاهو الاعتيار الذى 
أقتضى * رح الكلام فى هذا على خلاف مقتضى الظاهر 3 الوا وهو 

إعا بخرج علي ذلك عندهثم اعروطن عداو الظلف فق اعبار 2 ا عل 
مقتضى الظاهر و ]4 كان ذلك العاف هن لوق نعم و بس مثلا ماسب 
لوضعمما للندح والدم العامين أى من غير تعيين خص_لة فاذا قيل انه ى 
عون لدآن ١‏ لالقعة يقي تنظ الذات والققوة كانه يكنات بون 
ذلك مايفيده فالجواب منع أنهما يفيدان من ذلك ما يفيده لان الاسم 
المظمر متى أطاق فهم مدلوله ولو إجمالا خلاف الضمير فانه لا يفهم منه 
إلا أن له 0 فنفس المتكلم لايدرى ماهوفيحمل من التشويق مالا 
بحمله الاسم 

وقد 0 ن وضمع المضمر موضع المظور لادعا, أن مرجع الضمير 
دام الحضور ف الذهن كقوإكأقبل وعليه المية والوقار : وقولالشاء 

أبت الوصصسال غخافة الرقياء وألذك مف مدارع لا 
م و١‏ الام 


2 
بقى مناظر العقى الكلام كيف كرن فيتمكن المسموع بعده فى ذهنه فضل 
0 وهو الس فى التزام تقدم ضميرالش.أن أوالقصة قالالته تعالى (قل 
لله لله أحد) ٠‏ وقال (إنه لايفا لالكافرون) وقال (فاتما لاتعهى الا يصار) 
وقد 00 فيوضع المظبر موضع المضمر فان كان المظوراسمإشارةفذلك 

إما لكال العناية بتمييزه لاختصاصه بحم بديع 90 كقوله. 
ك عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


هذا اذى ترك الا“وهام حائرة وصير العام التحرير ند ا 


ومما جاء هن وضع المضمر موضع المظبر على ال مأيين السابقين : 

نعم امرراهرم لتعر نائبة إلا وكان ارتاع با وذرا 

نعم امرأين حاتم وكعب كلاهما غيث وسيف عضب 

هى الدنيا تقول عل. فها حذارحذارهن بطثىوفتكى 
(1) ( كقوله : كم عاقل عأقل أعيت مذاهبه . البيتين ) هو أحمد بن 
دي بن اسحاق الراوندى وقد اختلفوا فى أمره فقال بعضهم إنه كان 
زنديًا وقال بعضهم إنه كان هن كبار المتصوفة , وعاقل الثاني صفةللا ولل 
وكذا جاهل ااثاننةعلى معنى كاملفى العمل وكام! فى الجهل وليس ذلك 
هن باب تأ لد اللفغلى إذ لاحل له هنا » ومعنى أعيت مذأهسة أعيته 
وأيزته طرق معاشه أو أعيت عليه فهى متعدية أو لازمة , وااراد 
بالاثوهام العقول هن باب تسمية الل باسم الخال فيه , واانحرير المتقن 
من نحر الا*مورعلءا أتقنباع والزنديق الكافر لله تعالى , واسم الاشارة 
عائد الى الحم السابق عليه وهو كون العاقل روه والجافل | مرزوقاأ 
فالمقام فيه للاضمار لا*نه غير سوس والاشارة موضوءة المحسوس 
والحسك البديع هنا هو الذى أس_ئد لامم الاششارة هن تحيير الا”وهام 


و تصيير العام النحرير زند يها : 


١ / 


7و إماللتركم بالسامع 5 اذا كان فاقد البصر أول يكن ممه اراليه أصلا 
©" وإماللاداء عل كال بلادته بأنه لايدرك غبرال وس بالصرأوءإكال 
قطائته بأنغير! لح وس بالبصرعندهكالحسوس عند غيره وإهالادعا, أنه كل 
ظبوره حى كأنه #سوس باليصر ومنة قَّ غير يأب المسئد اليه م قوله : 

تعاللت قَّ أدج وما بك علة تريدين وتدلى ول ظفرت ذلك 

كك وإما نحو ذلك : 

(1) (وإما للتبكم بالسامع .. . ) وذلك نحو أن يقول لك الااعمى 
أتشبد أ 5 بدا ضربنى ؟ فول له عم ذل كالذى 2 جانيك وموقجانيه 
03 : 53 5 انه أحد والمقام هنا أيضا للضمير 1 

066 0 وإما للزداء على عل بلادته 3 ( ول سيق هذا قُّ شك ان 
الاشارة فم جدله كله من موتطى الظاهر وسيق العثيل أه بول الفرزدق 
أواتك آباتى لختنى عثلبم اذا جمعتنا ياجرير امجامع 

وقد يقال إن ما هنا مله اذا كان المقام للاضمار يم فى البيت الآنى 
دن باب وضع المظرر فو صم المضهر لاحاد أسم الاشارة والضمير ف 
وجوب أن ,كون لما هرجع فى الكلام أو الخارج فاذا رجعأسم الاشارة 
الى غير #سوس كان ذلك لتنزيله «غزلة الحسرس ولم يكن من باب وضع 

() ( قوله : تعالات كى أشجى وما بك علة . اابيت ) هو عبدالله بن 
الدمنة 5 وتعالات يععنى أدعاء العلة « ل م عون من شجى 
بالكسر إلا دن شدا العظم يعى نشب ىق الحلق . 
(4) ( وإما لنحو ذلك ) وهذا كالاثمارة الى بعده ويمكن أن يكون 
كنات اليك ضاق واه أن نسم الأقازة دل الضيان الإتيارة 1ك 
بعد قتله لكمال شجاعته . 
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وذ كان لظ عد اح إنازه ارول الحددن لد 01 إزنا 
بادة اممكبنكقواه تع الى 0 ! لهوالله ااه صو د) ونظيره من عبره 
قوله (وباخق أنراناه وبالحقنزل) وقوله عا نظاموا قولا غرالذي 
على طم 5 قار انا على الذن ذ ظليوا ) 257 وقول القباعر 

أن 0 أأوا الحق 0 وق سأئله : 

بدل تعطكم إنأه 3 وإم الادخًا لالروع ف صضهر ر السامع وترسة ا بأنة 
اا وأما لنقوابة هداع و الأمووةا ألا قولأ 9 ذافاء 3 راأؤ هنين امرك كذ 
1 وعاه دن عبر ه اذا عز مت توكلعل ايده 0 ما االاسددط اف كقوله 0 

فى ع دك العاه أن 3 


)١(‏ ( إما لزيادة المكين , . . ) وه-ذا اذا كان المقام يقتضى تعظيم 
المسند الله وهكذا , 


(؟) ) وقول الشاعر : 3 سأ و ادق نمض و سائله) هو عبد ألله 
أن عنوة الضى : 


إن .لوا الحق نمط الحق سائله والدرع حقية والسيف مقروب 


وتشا لقنا اسار 

(ع) (وإما لت ل ا اك يهاضت 

(غ) 1) ( وعليهمن غيره ؤاذا عزمت فتوكل على ألله) هو هن بأب تقوية 
داع المأمور الى الامتثال دون إدخال الروع لاءن الاطمثنان بالتوكل 
أذ بناسيه اأروع 9 المطمأن اليه , 

(ه) ( كقوله : إلمى عبدك العاصى أن كا ) لم يذكر شراح الشواهد 
قائل هذا البيت وإنما ذ كروهها بيتين هكذا : 

إفى عبدك الماصى أتاكا مقرا بالذنوب وقد دعاكا 
وان تغقر ذانت اذاك أهل ار 


وإن تطرد فقن يرحم سوا كا 


54 


00 وإما ل<دوذاك. 
قال السكا 0 هذا غبر مختص بالمسند اله ولامذا القدر 9 إلى 
التكلم والخطاب والخة مطلما يمل 013 واحد هدم | الىالاخر ١‏ 0 ا 


ف 


(1) (وإما لتحى و ذلك) كان يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف 
حوثو له تعالى ( قل اللا اده رسول ل الله اليم 0 
بالله ورسوله الى الام ) وكاان يكون الممنى 0 الاظبار هو المراد 
تحو قوله تعالى (فانطلةًا <تى إذا أتيا أهل قرية استطعا أُهلما فأبوا أن 
يضيفوهما فوجدا فيا جداراً بريدأن ينض فأقامه قال لو شعت لاتمخذت 
عليه ألجر ]م انان عله استتظم) أهارا اميقة قزر وان عضقة “هاا ولا 
جوابا لاذا لان جوام_ا (قال لو شئت) فوضع المظبر موضع المضعر 
لا'ن الصفة جار ية على غير من هى له وإعا لم نكن صفة لا'هل لاان 
الكلام مسوق للتحدث عن القرية وجدارها لاعن أهلبا . 

(؟) (هذا غير مختص بالمسند إليه ولابهذا القدر ) عبارة السكا 'ى 
- واعل أن هذا النوع أعنى نقل الكلام من الحكاءة الى الخيبة لا بخص 
بالمسند إليه ولا .هذا القدر بل الجكاية والخطاب والغيية ثلانتها ينكل 
واحد منها إلى الآخر ‏ فأما أن هذا لا مختص بالمسند إليه فصحيح لمأ 
سيق من قوله تعالى ( فاذا عرمت فتوكل على اللّه) وأما أنه لاختص بهذا 
القدر فتعبير فاسد وإعا النقل مطلقا هو الذى لايخةتص مذا القدر وهر 
النقل من المكاية إلى الغيية . 

(©) ( بل التكلم والخطاب والغيبة مطلقاً .. . ) اراد بالاطلاق أن 
ذلك النقل بحرى فى المس:د إله وى غيره وحيث سيق الدعيير بأحدها 5 
عبر بالآخر عل خلافه أوم يسبق ذلك على فاعيا نيوا اراد بالغييةما شمل 
ضمير الغائب والاسم الظاهر . 

(4):[ اي هذا ااتقل التفانا ) وكانوا يسمونه أيضا شجاعة 
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هذا النقل التهاتا عند علماء المعابى 29 كول ربيعة بن هقروم . 
0 ا ننغاة فأمسى القأب معمودا و أخلفتك أبنة ان المواعيدا 
والتفت 3 ثري حرث ل بها ل وإخلفتى 5 0 وقوله 5 
بذ كرت والن 1 مه تدك نز شا وأصبح باق وصلما ول تقضسما 
وحسل بفاج فالا باتر د وشسطت فحات غمرة فثقبا 


فالتفت فى الميين .0 والمشوور عند امبو رأن الالتفاتهو التعيبر 
العربية لا”نها تقدر منه على مالاتقدر عليه لغة غيرها لانف رادها به و كانوا 
يعدون منه أيضاً التعبير بالمضارع عن الماضى وعكسه والاةتقالمن خطاب 
الواحد أو الاثنين أو الماعة الى الآخر منبا ٠‏ 
(1) ( كقول ربيعة بن مقروم : بانت سعاد فأمسى القلب معمودا 
البيت) معمودا حزينا وابئة الحر هى سعاد هن و ضع المظور موضع المضمر 
ووز أن 5 نْ الخطاب فى قواه ( وأخافتك) ووه من التجريد لامن : 


لكا تأت و 5 اء علىم أهو الحق ه دن المرق همأ َك مبوئى التجر بدعا لىالمغايرة 


ومبى الااتما تت على اما د المعمى وقيل إنه لام: أداة ينيمأ 1 

(0) (وقوله : تذ كرت والذ كرى تميجك ز ييا . الببتين ) هو ربيعة 
ل هم ركام لد ابق وجملة دوالك تر هدك - موترضة بين الفعل ومفعو له 
م تقضب اتقطع ع وشطت بعدت وفلج ومأمعه 0 أمكعة : 

6( والفرووعنه ايوز أن الكاتقاس عو اللديين عن سد ب 
3 شترط 5ه أبضأ أن وان التعيير الثانى فى على خللاف م قتضيه ظاهر 
الساق وإن كان موافةا إظاهر المها ِ قله بوعل هيه الخطا اب الثانى قُّ وله 

الى ( مالك يوم الدين إياك تعبد وإواك تستعين) فان الالتفات حصل 

لو ل فقط وجرى الثافىعلى سياقه , ولا يعدمنه الانتقال من التكلم إلى 
الغبية فى قوله : 
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عن معنى بطر يق من الطرق الدّلاثة مد التعببر عنه يطريق آخر منبا وهذا 
أحعن هن تدان ابتك 3 1 :4 زاف نشل أن يوان طرق مني عدت 
الطرق عما عبر عنه بغيره 20 أو وان مقتضى 0-0 0 
عنبا فكل التفات عندم الت قات عنده ('2 من غير عكس 97)مدالالال:فات 


تحن ا للذون ص.-وا الصماحا يوم النخيل غارة ماحاحا 

لاأن الا“صل فى إعادة 'لضمير من الصلة 0 0 
تطريق الغيية لاآن الموصول من الام م الظاهر رعو يدل على الغيسة فم 
جر الانده ال فى ذلك على خلااف 1 وبعدمز نه الانتقال من الخية 
1 الخطا ب فى قوله تعالى ( عبس وتولى أن جا الاتعمى ومايد ندر يك أعله 
؟) وإن كان الخطابهو ظاهر المام لا”نه خلاف ظاهر ااسياق, وقد 
عد بعضهم من الالتفات قوله تعالى ( يأمها الذين آمنوا) وهو سمو لا'ن 
المنادى الموصول لايم إلا بصلته فلا براعى فيسه م الخطاب العأرض 
باأتداء إلا بعد تمامه بالصلة , 

)0 (أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره ملا) يعنى أو يعبر 
عذه بغيره وكان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه به وهذا هو ماينهرد به 
الالتفات عندالسكا ى عن الالتفات عند غبرء ومن ذلك الثالا نالسابقان 
وامبور جعلون هذا من التجريد ولابعدونه من الااتفات وقد عرفت 
الأرق يواد لطن ف ذلك سرك 

(0) ( من غير عكس ) أي لم, ل هنطقي لصحة العكس الممطقى 
هنا يا هو ظاهر والعكس اللغوى فى ذلك أرى يقال كل ااتفات عند 
السك 3 الثفات عيه اخيوان: 

(م) (مثال الالتفات من التكلم الى الخطاب . . . ) الا”قسام سستة 
لا'ن كل واحد من الثلاثة يأنى مع الاثنين المقابلين له والا'مثلة الأنية 
موزعة عليها . 


ع1 


من التكلم الى الخطاب قوله تعالى 2" ( ومالى لا أعيد الذى قطرتي وان 


5 


55 د 7 22 1 - 

5 يي © 21 احاح ةا جاع ع 3 

- لرجدون ومن التكلم ىل ألكة ب 25 84١‏ الات لكوع 85 
5 ىر ةاعم سا عم 2 
اريك والح راؤووسن الحيلان الى تنكم *** قرول علممة مد عذهةء 

- 3 ألا 2 - 

ص 4 55 1[ 6 

ملحا 1 كه 3 الحسات حو عة مك ايام م -- هشتقسه 
52 3 3 3 ا ا 

ا 000 5ن سال ند ييه لوك ممست حو 3د شمة و جم وا قة 


51 3 - 355 133 2 1 


5-5 يه 1 ب 5 
0 
200 (وما 1 لى لا أعبد الذء و ل أن 


0 تعر بض بلاطي ا 5 د ومالكلاتعيد ن وقد ق3 إن وذة 
اللقاط زيضأ وقل إنه لالثفات قه فه لان المراد من 0 لم غير المراد 
هن تصوعر الخطاب واعاد المعى شرط فى الاتفات وهال اسك 3 
لا ااتفات فى قوله (واليه ترجعون ) ل+واز أن يكون أراد انخاطبين ولم 
برد نفسه وهو الظاهر 

١ 69‏ قولعلقّمة بنعءدة : طحابك قلبق الحسانطروب ٠‏ البيتين) 
عبدة بفتح البا, ولا تفتح ف غير هذا الموضع » وطدا معنى ذهب وإأتلف 
وطريوب صنةبالنة مى نا لزنا قطالك اللمنانوقاطا وهر اوردقي 
وبعيد تصغير بعد, ويكلفنى بالياء فاعله ض_مير يعود على الاب ويروى 
تكلفنى بالناء فيجوز أن بكون ذاعله القلب أيضا على الالتفات ويجوز أن 
يكون ذاعله ليلى يعنى أنها تكلفه شدائد فراقبا ع وقد شط وليبا بعد قرا 
وعادت عواد رجعت عوائق كانت ول بينئا الى ما كانت عليه ويجوز 
أن سكون عادت هن المعاداة . 


5 
الالال ا 


نعيد) (!» وقول عبد الله بن علمة . 

ماإن ترى السيد ز يدا فى نفوسهم 6 براه ,نو حكتوز وصر قوب . 
إن تسالوا الحق نعط الحق سائله والدرع حقبة والسيف مقروب.. 
وأماقول أصىء القمس : 

تطاول للك بالا"تمدد ونام الخصلى ول ترد 


وبات وبانتت له لمحداة كالة م العائر الا رمد 


زفق 


وذلك ف 5 عدار وخيرنه عن أ ألا "سود 
فقال الزمختمرى فيه ثلاث التفاتات وهذا ظاهر على تفسير ااسكا كر 
لا“ن على تفسونه 3 013 بيت التفاتة , لا يقال الالتفات عنده من خلاف: 


مقتضى الظاهر فلا.رحكرنق البيت الثالث التفات لوروده علي مقتطى 


)0 (وقول عبدالله سن عنمة :ما إن ترى انسرد ا 8 تفوسهم 
البيئين ) اأسيد بكسر السين وز يد و كوز ومرهوب أحياء هن ضبة ريد 
إن بنى السيد لا يوجبون ابنى زد فى نفوسبم هن الهرمة والنصرة 
مايوجيه لم دده رشونيون ادبن د لوا لكيه 
والالتفات فيه , والدر 4 عقية مشدودة فى الهقيية , والس_.رف 
مروب موضوع ف قرابه , يريد أن لهم نية فى الخير وإعطاء الحق 
بالسلىى ثم قال بعد هذا : 
وإن أبثم فانا معثشير أنف لا نطعم الاسف إن السم 57 

(0) (وأماقولامرى, القيس ؛ تطاولليلك بالا“ثيد . الا بيات). 
الاتنمد بفتح الهمزة وضم الم اسم مكان , وبات الا*ولى تامة يمعنى 
أقام ليلا ونزل به نام أو ل ينم , وبات الثانيية جوز أن تكون ناقصة 

م .؟ الايضاح 


١١+ 


اهر لا”زا تلع إصار الالتفات عنده فى خلاف المقتضى (2 11 تقدم 
'" وأما على المشبور فلا التتفات فى البيتالاأول وفالاني التؤاتةواحدة 
فيتعين أن يكررن فى الثالث التفاتتان فقيل ماق قوله ج اك إ<داهها 
عدأ اة من الخطاب فى اليتالااول والا'خرىباعشار الاتقال 
من الغيية في |! افع وفيه نظر لا'ن الانتقال إيما بكون من ثى. حاصل 
ماتيس به وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب فى البيت الا'ول الى الغية 
فى ااثانى / بق الخطاب حاصلا ملتسا به ف.كون الاتتقال الى التكلم فى 
الثالث من الغيبة وحدها لا منها ومن الخطاب جميعاً فلم يكن فى البيت 
اثالث إلا التفاتة واحدة , وقيل !حداهما فى قوله وذلك لاانه التفات من 
الغيبة الى الخطاب والثانية فى قوله جاءتى لا“نه التفات منالخطاب الى التكلم 
وهذا أقرب . 
واعلٍ أن الالتفات من محاسن الكلام ووجه حسنه علي ه| ذ 
املد نه اس ولاقو أ ل 
)١(‏ (لاتعدم) أى دن تقسم الالتفات مده ان 0 أددهها 
جرى على خلاف ظاهر الام وإِنلم يجر على خلاف السياق وهو 
الذى مخالف فيه الجوور وثانيهما يجرى على خلاف السياق وإن1 
يالف ظاهر المقام وهو الذى يوافقفيه المبو رفالحراد بمقتضى الظاهر 
فى كلام الخطيب مقتضى ظاهر المقام لامقتذضى ظاهر اأس.اق 
( ؟ ) ( وأما على المشبور فلا التفات فى البيت الا'ول ...) 
فد ذكروا أن مذعب السكاو السابقفى الالتفات هومذهي الزخشرى 
5 فلا معنى لتكلف ك#قيق ما ذكره فى هذه الاابيات من ثلاث 
لالتهاتات على ددعب اجمرور . 
(؟) ( ووجه حسنه على ماذ كر اازخشري هو أن اكلام اذا نقل 


١م‎ 


من أسلوب . . .) هذا يجري أيضا على هذهب السكا ىلاءن السامعاذا 
جمع خلاف ما يترقبه نشط وأصنى اليه وقد قيل إن الالافات علىهذا 
بكر ن من المحسنات البديعية فلايصح ذ كره هنا فى عل العا ىلا”نحسته 
فى الكلام يرجع الى ذلك ولايرجع الىاقتضاء 0 واجب فما 
يرجع من ذلك الي عَم المعانى وقد أجابوا عن هذا سام ن ذلك يقتذ 
أنه من السنات المديعية ولكة 4 لاضع أن بعد ها من 7 المعاى عند 
اقتضا, المقام لفائدته من طلب مزيد الاصغا, لكون الكلام دعاء أومدحا 
أو احتجاجا أو غير ذلك ولاضخفى ضعف هذا الجواب وأن ماقالوه فى 
الالتفات من أن أن المقأم قد يقتضيه قد قالوه أرضا 2 غير ه من الم#س-_نات 
البديعة فلامعيى أذنحره ىق علم المعالىدونما , وقد اعترض ابن الا ثير 
على ماذ كره الرمخشرى من ذلك بأنه لو كان صويحا للا حسن الالتفات 
إلا فى الكلام الطويل مع أنه قد أن فى القرآن حيث لا يمكن أن يقال 
إنه قد طال فيه الكلام وهو يرى أن الالتفاتلايكون إلا لفائدة اقتضته 
ون لك الفاقة (مررورك الأمعال هق" أعلوتي: الى اسارية بكم 
ألا تحد عد والاشط يهنا رطا إعا شان الى مز اضع منهأ ليقاس علها 
كا سسأتي فى سورة الفاتحة وأبيات امرى. القيس ولكنه عاد أخيرا 
فلم يشكر أن في الاقنف ال وق تار ونال أ حاوت: النداءا وتان أسالب 
الكلام مع أنه 583 نْ مقصد 1 ممذوى هر أعلى وأا لغ وهذا لك ذالفه 
اد مخشرى لا نما ذكره لم يرد إلا بان وجه 0 د الالتفات 
ولا يمنع كَّ تختض مواقيه باط لائف أخرى خاصة , وكلهذا يويد ركذا 
أن الالتفات كذيره من السمنات البد بعية ليس له مقامات مءلومة تتطليه 
فالا حسن أن بذ كر فى علم البديع مثلما . 


١ك‎ 


9 نطريةلنشاط السامع وأكثر إبقاظا للاصغا, اليههنإجرائه على أساوب. 
واحدع وقد 20 مختص مواقعه بأطائف 5ا فى سورة الفاعحة ذا نالعيد إذا 
افتح حمد مولاه الحقق بالمد عن قلب حاضر ونفس ذا كرة ا هو فيه 
يقوله الخد لله الدال على اختصاصه ادو أنه حق.ق ب#وجدمن نفس ه لاحالة 
حركا للاقبال عليه فاذا انتقل على حو الافتتاح الي قوله رب العالمين 
الدال على أنه مالك للءالمين لا مخرج منبم ثىءعن ملكو ته وربوبيته قوى 
ذلك ارك ثم اذا اتتقل إلي قوله الر .رم الرحم الدال على أنه منعم 
3 اع النعم جلائلبا ودقائقبا تضاعفت قوة ذلك الحرك 3 اذا اتتقلالى 
خاعمة هذه الصفات العظام وهى قوله مالك يوم الدين الدال علي أنه مالك 
للا كله بوم الجزاء تناهت قوته وأوجب الاقبال عليه وخطابه 
تخصيصه بذاية الخضو ع والاستعانة فى المهمات» و فى قوأه تعالى ( ولو 
أنهم إذظلوا أنفسهم جاؤكفاستغفرو الله واستغفرلهمالرسول) ع لميقل 
وا-تغفرت لهم وعدلعنه الى طريقالالتفات:فخمالشأنرسو لالله كلا 
١‏ تعظم| لاستغفاره وتتبيها علي أن شفاعة من سمه الرسول من الله مكان 
وذ كر السكا كى لالتفات امرى. القيس ف الابيات الثلاثة عل تفسيره 

(1) ( تطرية ) تجديدا تقول طريت ااثُوباذا عمات ما يجعله طريا 
كأنه حجديك , 

(؟) (وقد مختص مواقعه بلطائف . . .) وقد اختلفوا فى أنه يلزم أن 
يانمس ذلك فى كل التفات أولايلزم أن يكون له فىكل مقام نكتة خاصة 
ويكن أن بعد ماذ كره الرعشرى نكتة الالتفات البديعية أما هذه 
اللطائف فى امات الخاصة التى تقتضيه فى الكلامويمكن با أن يعد 
فما قالوا من علم المعالى وقد عرفت أنها غير محدودة ولا مضبوطة حتى 
يمكن الكلام عليها هنا . 


١ها/‎ 


الما تمده 


وجوها أحدها أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه فته فى الافاته 
الول على أن نه عةوفت ورور ذاك ال أعلها ولرت وله التكلي وأقامها 
مقام المصاب الذى لا نسل بعض التسلى إلا جع الملوك له وتحزاهم 
عليه 00١‏ يدا ل للك تسلية أدعلى أنها لفظاعة شأنالنيا أبدت 
قلهَا شديدا 0 ا سه فاقاعها مقام مكروب 
وخاطبها بذلك تسلية وفى الثانى على العاف فى التحزن . 05 
أولا وف الثالشعلأنه يريد افسهع 9 أونبه فى 01 أن النءأ لشدته 
ركه حائراً فها فطن معه لمقتضى الحال لخرى على لسانه ما كان ألفه 
فق الاطات: الذاترنق از آمو المكراق أعرا ونيا توق اذاي 7 
وها اليد الا ول أناق قهذا م بجد النفس معه فبنى الكلام على ! 
وفى الثالث على ماسبق » 29 أو نبه فى الا“ول على أنها حين لم تثثيت ولم 
تقبصر خاظه ذلك فأقامها معام المستحق لاعدا 0 على سبيل التوبيخ 
والتعيير بذاك وق الثاى على أن الحاما ل على ا لخطاب والعءتاب لا كان هو 
الغيظ والغضب وسكت عنه الغضب بالعتاب الا”ول ولى عنبا الوجهوهو 
بدمدم قائلاويا بأت وباتكله وفى ال الشعلى ماسبق, هذا قلامه 4و لا*ضفى 

على المنصف مافه من التعسف . 
1 تطاول لباك تسلية ) فالكاف على هذا م؟سورة 
وإصم وه داللدية النفس يراد ها شخصه . ْ 

© (أونيه فى الاأولعلي أناانا أ أشندثة ... ) هذا هوثانى الوجوه 
الى ذ كرها السكا كى ولا مخفى أنه لا يلاثم سسياقه , 

(م) ( أونيه فى الاثول على أنماحين ل تتثبت . . .) هذا هو ثالث 
تلك الوجوه . 

(4) (ولا »فى على المنصف ما فيه من التعسف ) لا نه يبحمل 


ا 


(© ومن خلاف المقتضى ما سماه اأسكاك الا “سلوب الحسكم وهو 
تلقى الخاطب بغدير ما يترقب حمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على 
أهاللاموك لقيو 20 أواك1ئ بقير اما تطالت كيد بل دو الامترلة غير ه.ا 
على أ الاثولي بحاله أو المبم له أما الاول فكقول القبعثرى للحجاج لما 
قالله متوعدا,القيد لا“حلتك على الادمم ‏ مثل الآمير يحمل 7 على الا“دم 
والا'شبب فاته أيرز وعيده فى معرض الوعد وأراه بألطف وجه أن 
قير 9 00 اذ بكرن تلاط والداقة وكشن دكن 

ن تلك اللطائف البى تاتمس للا اتفات متعسف فيبا أيضا وأنذلك إر جع 
الى عدم انضباطها ولو أنها كانت متضيطة لا”مكن الرجوع الى ثثى. 
لاهن مون نيا + 

(1) (ومن خلاف المقتضى ما سماه السكا كى الا “سلوب السكم) 
وهذا أيضا يذ كره كثير من العلماء فى انحسنات البديعية وقد قال السكى 
إن القسم الأأولسة ريت أواهو ون اهام العاوفت وا إقارة 
لوقه راع العامة يؤفو ترز مين القول: اريسي وها ياك 
البديع ولا يخفى أن مراعاة ذلك فى الكلام عا يورئه با وا لكيه 
لايصل الى أن يكون تركه مخلا بفصاة أو بلاغة ذان أنه فى ذلك شأن 
تجاهل العارف والقولبالموجسفالا جدرعدههئلرافى اتات البديعية 

(0) ( أو السائل بغير ما يتطلب ) الفرق بين هذا وبين الا'ول أن 
فيه سؤالا فبو هن مله هذا الاعتيار وأعم منه باعتيار آخر وهو 
أنه لارشتر ط فيه حمل كلام سابق على خلاف ظاهره فا يشترط فالا'ول 

(6) ( علي الائدمم والا'شهب ) يريد بالا'دثم الفرس الذى غلب 
سواده على بياضه و بالا'شبب الذي غلب بياضه على سواده 
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من كأن على صفته فى الساطان وبسطة الل 20 فجدير بأن يصفد لا أن 
يصفد , وكذا قوله له لما قال له فالثانية إنه حديد ‏ لان يكو نحديراخير 
من أن يكون بايدا » وعن سلوك هذه الطريقة فى جواب الذاطي عبرمن 
قال مفتخرا , 
0 أتتتشتقعندىءهزاولة القرى2 وقد رأت الضيفان .:<ون منز!ل 
فقلت كأنى ءا سمعت كلامها #الضيف جدى فى قر اهم وعجلى 
"© وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة . 
4 وأما الثاني فكةولهتعالى( يسألونك عن الا“هلة قلهىهواقيت للناس 


)١(‏ (فجدير بأن تصفد ا يصفد) يصفد الا“ولى من الاصفاء 
وهوالاعطاء و«صود الثانة مز صهده إذا قله والصفد بالتحر 8ذ اللاعطا. 

(؟) (أنت تشتى عندى هز اولة القرى . البيتين ) لم ينسبهما شراح 
الشواهد الى قائلبما والقرى بكر القاف طعام الضيف وقد اعترض 
السبكى على العثيل بهما هذا القسمملا نه ليس فيرء! حمل كلام على خلاف 
ظاهره وإنما هما من تلقى السائل بغير ما يتطلب تنييها على أن الا“ولي 
ها الاستعداد لهم لا الشكوى منرم . 

(©) زوسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة ) ظاهر هذا أن القسم الائول 
هن الا”سلوب الحكم هو الذى يسمي بذلك وظاهر كلام السبكى أن 
الاتسلوب الك بقسميه يسمى مغالطة ٠‏ 

١ (4‏ وأما الثانى مُكقوله تعالى يألونك عن الاهلة .. .) هذا 
مال للد 4 علي أن خللاف 7 سألوا عنه هو إل ولى عاهم والابة الاتة 
مثال للتنسيه على أن خلااف 88 الوأ عنه هوأ لهم : طهى ولا فى أنه لا يكاد 
يكون هناك فرق بين الا" مر 


1 


والحج) قالوا مابال الحلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم,تزايد قايلاقليلا حي 
عتلىءو يستوى ثم لاءزال ينص حتى يدود 6 بدا وكقوله تعالى (يسالونك 
.ماذا ينفقون قلما أنفقتم من خبر فلأوالدين والا قربين واليتامىوااسا كين 

وابن السدل)ع سألوا عنيان مايتفقونةأجيوا ببيان المصرف 2( وهنه 
التعيبرعن المستقبل بلفظ المضى تذيما على تحقق وقوعه ا ماهو لاوقوع 
كالواقع كةوله تعالي (ونفخ فى الصور فصعق من فى السهوات ومن فى 
الارض إلا من شاء الله ) وقوه (ويوم أسير لجبال وترى الارض ,ارزة 
وحشر هم فلم تغادرهنهم أحدا) وقو 500 صحاب الثار)رقوله تعالي 
(ونادى أص-اب الا عراف) جءل المتوقع الذى لابدمنوقوعه عنزلة الواقم 

عن عسان أن ابئه عدالرقن لشعه زور وهر طفل خاءالله بك فالا 


ومن هذا أيضا أجوبة هومى عليه السلام لفرءون ( قال فرعون 
وما رب العامين . قال رب السموات والاأرض وما بنهها إزنف - 
«وقنين . قال ان وله ألا تستمءون . قال ربكم ورب 1 باك الا“ولين 
:قال إن رسولكم اذى أرسل اليكم نجنون . قال رب المشرق والمغرب 
وما بيذبما إن كات تحقاون ) . 
)0 0 المستقيل بلفظ الماضى ) وكذا التعيير عن 
الماضى 0 إ<ضارا لصورته العجيبة كمَوله تعالى ( والله الذ 
أرسل الرياح فتثير سحابا ) ولا خفى أن كلا من ذلك مبناه عا 0 
الول اد د بتشيهالمستقيل المتحةّق الوقوع بالماضى 0 الماضى 
فى صورته العجيية المستحضرة بالحاضر فذلك من فروع عم البيان ولا 
»#عنى أذ كره هذا إذ لافرق بدنه وبين غيره من أنواع لجاز فما جعل به من 
.باب خلاف مقتضى الظاهر . 


كا 
ا ا 


يانى هالك قال :20 لسعى طوين حكاأنه مانت فى ردى خيرة قطي 
الى صدره وقال يأبى قد قلت الشعر ع 7(" ومثله التعبير عنه اسم الفاعل 
كةوله تعالى (و إن الدين لواقع) وكذا اسم المقعول كنَوله تعالى ( ذلك 
.يوم مجموع له الناس وذلك يوم «شهود ) . 

© ومنه القاب حكقول العرب عرضت الناتقة على الموض 


)١(‏ ( لسعنى طوير كأنه ملنف فى بردى حيرة ) طوير تصغير طائر 
والخبرة ضرب هنبرود العن . 

6 ( ومثله التعبير عنه بأسم الفاعل 0( وذلك لان كلا من سم 
الفاعل واسم المفعول حقيقة فى المتلبس بالفعل فى الحال ١‏ تفاقا وفى المضى 
عبل قول ضعيف فيكون إطلاقه على المستقبل مجازا أيضا . 

(©) (وهنه القلب) وهو أن بجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر 
والااخر مكانه على وجه يرت حم كل متيما للا خر .قلا بعد منه تحوق 
الدار زيد وضرب عمرا زيد وغيرهما , وهو قسهان : أحدهما لفظى نحو 
قوله ولا بك «وقف مذك الوداعا - إِذ لاقاب فى المعنى وإعا القاب ف 
اللفظ إذ نكر ماهو فى موضع المبتد] وعرف الخبر والا صل فى ذلك 
العكس .وثاذيهها معذوى نحوقوطهم عرضت الناقة على االحوض لان المعروض 
عليه يحب أن يكون ذا شعور واختيار لا“جل أن ييل للمعر وضأو حجم 
عنه ولكنه اا كان المعتاد فى ذلك أن يؤنى بالمءروض البعروض عليه 
وكانت الناقة هى التى وى ما للحوض نز لكل «نهما منزلة الا خر, ومن 
ذلك قولحم أدخلت الخاتم فى الاأصبع والقلنسوة فى الرأس والا'صل فيه 
أدخلت الا“صبع ف الخاتم والرأس ف القلنسوة ولكن ما كان المعتاد 
أن المظروف يقل الى الظرفن وكان الاأمى هنا بالعكس صح فيه 
هذا القلب . 

م ١؟‏ الايضاح 


بحل 


)00 ورده ماقا قوم فل وقشله مطلها قوم منرم اسك 1 للق والمق 
إنه إن تضون اعتارا لطيفا قبل وإلا رد أما الآول © فكقول روّبة : 
ونه شنيييةة اسار ار ارمس انه 

ايد 5 لون نتوائه لغبر ةا لون أرضة تاكن التقييد للبالفقكف: 
ووه قول أى عام (صف الممدوح 
لك لعاب الافاعى القاتلاات لعابه وأرى الجى اشتارته أبد عواسل 


)١(‏ (وردهمطلقا قوم) لا نه عكس ااطلوب ونق.ض المةصودوقدقال 
السبكى إنه لا كاد أحد عنعه مطلةا اوروده فى القركن وفصيمح الكلام 
ولعل ذلك منهم للفقى دون المعاوى . 

(؟) (وقبله مطلقا قوم منيم السكاكى ) لان قلب ااسكلام ما يحوج 
الى التذه للا“صل وذلك ما يورث الكلام ملاحة واطفا . 

(م) (والمق أنه إن تضمن اعتبارا اطيفا... ) أى غير تلك. 
الملاحة كالما لَعْهَ الام مه فى بيت رؤبة لانه يدون هذا كون عدولا عن 
«قتضى الظاهر من غير نكتة يعتد مها إذ لايعتد فيه بتلك الملاحةوحدها 
ولا خق أن القلب هذا الاعتار وتلك الملاءة يكون هن المحسنات 
البدبعية فالأاجدر به أن شكر فق اليه ع لا ُّ عم المعاني وإن كآن بعض, 
أ مثلته من أأجاز العةليى «ثل قوطهم عرضت الناقة على الهوض وبعضما 

من الأشبيه المة لوب 5 سبأتى فى 3 

(4) (فكةول رؤية : ومبمه مخبرة أرجاؤه ٠‏ البيت ) هو روّبة بن 
العجاج » وألبءه المفازة : والارجا, جمع رجا وهو التاحية 

(5) ( لعاب الأفاعى القاتلات لابه . اليت ) الآفاعى الهيات, 
وأري الى العسل من إضافة الموصوف إلى الصفة , واشتارته جنته, 
وأبد عواسل عارفة ني» , والآولى صفة هذا القلم معالا“عداء , والثانية 


اح 


وأما الثانى 207 فكقول القطامي 
وا طينت بالفدن السراعا 
م وقول ان 
كن مزاجبا عسل وماء 
صفتههم الا'ولاء 
)١(‏ (فكقول القطاتى : 5 طينت بالفدن السياعا ) هو تمير بن 
شيم اتغلي وهذا من قصيدة له ى مدح زفر بن حارث الكلاني وقد كان 
0 اله فأطلقّه : 
ا ا ال 0 
أعراك بها ريال لاغدوها وقم طن أرية أن اانا 
يصف تاقته بالسمن , والفدن القصر, والسياع الطين المخاوط بال:.ن 
أى الالة الى يطيق ها ادق أأمعا عنارت االناء مق اسمن مثال عضر 
المطين بالسراع , فانحمل ااسباع على الآلة فلاكلام فى عدم تضمن لقاب 
فيه اعتبارا لطيفاً وإن حمل على الطين فيجوز أن ييكون المقصود منه 
المبالغة فى معنها لآنه يقصدتشيمه باأسياع الذى صار لكثرته كا ندالا“صل 
والفدن هو الفرع فيكون هو أيضا ءثله هن أصله والعظم وغيره 
()(وقول حسان : يكون مزاجها عسل وماء) هو حسان بن ثابت 
الانصارى : 
كان منقنية تفن تصار انق .كو راغا عبر “ومحماء 
على أنياهبا أو طعم غض فن اتفاح عصره اجتناء 
وهو قلب لفظى , والسديئة الخر المشتراةلاشرب : وببت رأس مدينة 
ضغيرة بالشام بين رهلة وغزة ع والفض الططرى ٠‏ وعصره أماله كناية 
عن إدرا كه وقت تضجه . شيه ريقبا تخدر مزجت بعسل وماء 3 عاه 


تفاح طرى فى وقت جه 


ل 


١'؟وةول‏ عروة بن الورد 
فديت بنفسه تفسى ومالى 
"١‏ وقول الآخر 
كاد ف فنك الوذاغا 
(؟) وقد ظبر من هذا أن قوله تعالى وم من قربة أهلكناها خاءها 
أَسا ايس واردا على القاب إذ ليس ى تقدير القلب فيه اعبار لطيف 
وكذا قوله تعالى ثم دنا فتدلى وكذا قوله تعالى اذهب يكتاى هذا فألقه 
امهم ثم تول عنهم فانظر اذا يرجعون , فأصل الآول أردنا إهلاكها 
()١(‏ وقول عروة ين الورد: فديت بنفسه نفسى وهالى ) هو جواب 
شرط قيله : [ْ 
قن ا أن شينف أرامهاة. عذاة عه المت دوق 
قنك فج فى وال :وها" وك الها اطق 
وفى عض الروايات بمبجته ويقال فاق بمبجته إذا أشرفت نفسه 
على الخروج أوخرجت : وما آلوك ام أقصر فيك 
(0) (وقول الآخر : وليك موقف مننك الوداعا ) هو القطامى فى 
«طلع قصيدته السايقة : 
قنى قبل التفرق ياضباعا ولايكموقف,:ك الوداعا 
فى وافدى أسيرك إن قومى وقومك لا أرى لهم اجتماعا 
والآلف مزضباعا للاطلاقوهو مرخم ضباعة اسم بنت صغيرة له 
() (وقد ظبر من هذا أن قوله نعالى وك من قرية أهلكتاها . ..) 
ومن بحعل ذإك من القلب يقول إن الأصل فى الاية الا“ولى جاءها بأسنا 
قأهلكناها ‏ وفى الثانية "م تدلى فدنا » وفى الثالثة فانظر هاذا يرجعون ثم 
تول عنهم 


5-57 


انها رامنا أ اماد كلو امل لان ثم أراد الدنو من #د صلى الله 
عليه وسلم فتدلى فتعلق عليه قَْ المواء ومعي الثالك تنم ْم إلى مكان 
قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه بمسمع منك فانظر ماذا برجعون 
فبقال إنه دخل عليها من كوة فألقى الكتاب إلها وتوارى فى الكوة 
0 خداش . 
وتشمى الرماح بالضياطرة ار » 

5 ذكرله 0 القاب 0 أدرهها أن عل | . الرماح 
ع استعارة 3 سر هأ بطعنهم مأ والما 5 أن يجدل نفس طءع: مم شقاء 
للم ديرا لعا مم وأنهم ليسوا هل" ل ن يطعنوا ماما يقال شفى الخ 
سدم لان إذا ُ حكن أملا للسه و قيل ف قول قطرى سن اام 
0 ثمانصرفتوقد أصبت ول أصب جذع المصيرة قارح الاقدام 

)١(‏ (وأماقول خداش : وتشقىالرماح بالضياطرة المر)هو داش 
أن هر 

وتلدق خيدل لا هوادة ينبا واشفى الرداح لضياطر ة ار 

أى تلاحق فرسان يا صلح لمهم 5 ذاأض 1 0 صم 5 طر وبال 
أيضا ضوطر وضيطار وهو العظيم أو الضخم الائيم العظيم الاست 
واخمر جمع آجر الاون وقيل مض الذى لا سلا مده 

9 ( ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب ١‏ البيت ) أصبت بالبناء 
للفاعل و أضين بالبناءللمفءول , ويعال فلان جذع إذا كان حديث السن 
وقارح إذا كان قدا وجذوع اأبصيرة عدم تجر 3 الآ عون وقروحالاقدام 
إقدام أهل العقول والسن القدحم وهذا عكس اراد لان المقصود وصفه 
«بصررة القارج: وإقدام الجذع فبذا هوالذى :< تمدح به لا العكسو أذ “صل 
على هذا أن يقال ثم انصرفت قارح ال دصي ر 5 جدع الاقدام وود 5 


اكجل 


أنه من باب القاب عل أن ُ أأصب ععى ل أجرح 3 قارح البصيرة 


جدع الاقدام ع شال إقدام غرور ع بخرب للق وأجيس عله أنم 


أصب عمنى لم أاف آى لم ألف ذه الصفة بل وجدت تخلافها جذع 
الاقدام قارح البصيرة على أن قوله جذع البصيرة قارح الاقدام حال هن 
الضمر المستتر فى ل أصب فكون متعاةا,أةرب مذكور ويؤيد هذا الوجه 
قوله قله : 

(؟)الك ركين أحدإلى الاحجام يوم الوغى متخونا ام 


ف 


ول أصب أى جرحت ول أجرح ولكنه قاب فأومم خلاف المراد 
(1)( وأجيب عنه بأن ل أصب بمعنى ل ألف ٠١‏ ) هذا جواب عنه 

جءل كلاءه لا قلب فيه وأن لم أصب بمعنى لم أوجد لامعنى لم أجرح 
() ( لا يركان أحد إلي الاحجام : الا“بيات ) الاحجام التأخرع 

والوغي الحرب » والمام الموت , والدريئة حلقة يتعلم عليها الطعن , وعر 


نل 


اسم يمعنى جانب لا حرف لدخول مر علببا, وأ كناف السرججواننه 
والعنان سير اللجام 
هده ا أمكاة تتعلق بالالتفات وما بعده تتم بها اكلام فى أ<وال 
المسند إيه : 
ااه لاقل "ااتى لتساويق .. مياكذا دزالا نعي مدا 
ومة أجل التهذين جيدا وسالفة وأعينلة ٠.‏ نال 
كوا تسن بطبكن: تعفوا فان زم تسم زم نيص 
فرجى الخير واتنتظرى إياى إذاما القارظ العنِيبا 
وأو افد عن مايه فى دوين ار بك فد 
وعزات أهل العشق حتى ذقته فعجي تكيف وتم نلاءشق 


سالك لسيم أرضك حين واق وقات ضف القوام ولا تحائى 


ا 


ولقد آنا للرماح دركة هن عن »ينى مرة وأمبباى 
حتى خضبت عا عدر من د 1 كاف فرض أرعدان لاق 
ذفان الخضاب #أنحدر «ندمه دليل على أنه جرح وأيضا لخوى كلامه 
أن مراده أن يدل على أنه جرح ول بعت إعلاءا أن الاقدام غير عاة 
الغخذاء وسكا ع[ الفتجاعة وض الفران 
اقول عو ال سين 
0 أما ترك فلنحو ما سيق فى باب المسند إليه من تخبيل العدول إلى 
أقوى الدليلين ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة أو مقدار تبه 
ومن الاختصار والا<تراز عن العيث بناء على الظاهر (5) إما مع ضيق 


وال اميك 
(1) (أما تركه فلنحو ما سيق فى باب المسند إليه . . .) إنما قدمبيان 
اغتبارات الحذف هنا وفيما سبق على اعتارات الذكر لآن اعتيارات 
الحذف أعلى منزلة فى البلاغة من اعتبارات الذكر حتى إن عبد القاهر فى 
كتابه(دلائلالاعاز)أهمل بان اعتبارات الن ؟ ايزا ف الملاغة 
و 55 يعنى هو وغيره من ا أتقدمين هذه الاعتيارات النحويةوما إلبا ما 
عنى به السكاكى والطيب وإذا كان عبد القاهر ذكر فى تعر يف البلاغة 
أناانظم هو تخي معانى اانحوفيها بين الكلر علي حسب الأغراض الى 
يصاع ها الكلام فانه بريد بمعاني النحدو ما رذ" ر فيه من أحوال الحذف 
والذكر والتقديم وَالئا خير والتعريفت والتسكير لا تلاك الاعتارات 
النحوية النى لاتخرج ها الا“لفاظ عن تأدية معانماالا*صاية 
)0 إما مع ضيق | لمقام ) ضيق المقام قد يكون د 
شعرأ أو لقلة وى التكلم 0 و ذلك وقد ع رفت أن الا” ين أن 55 
ضيق المقام غرضا مستعلا 


١ "4‏ 
لس سسسسببببيبيبييبيبيبيياب بي بيب ع 0 


المقام ١‏ كقوله 
فابي وقار برأ لغر يب 
أى وقبار كذلك 9" وقوله' 
فلن بها عندنا وأنك عا عندك راض والرأى مختاف 
أىو#ن ما عندنا راون :و كقول أن الطيتك 
قالت وقدرأت اصفرارى من به و 53 واحوريييا" الذنيث 


© أى المتنبد هو ااطالب به دون المطالب به هو الاتنبد إن فسر يمن 


() (كةوله فاتى وقبارما لغريب ) هو ضانى' بن الحارث اليرجى 
وهن يك أمسى بالمديئة رحله فانى اونا لغسر يبب 

وكان عثمان ن عفان حسه قى قوم يجام » والرحل المازل والمأوي. 
وقيار اسم فرسه أو غلامه ‏ وجواب الشرط محذوف #قديره فقد حسنت 
حالته وساءت حال : ولا يصح أن يكون قيار عطفا على محل اسم إن 
ولغريب خير عنها لامتناع العطف على ل أسم إن قبل مضى خيرها ول 
يجوز أيضا أن يكون خبرا عن قيار واتهذوف خبر إن لاقترانه بلام 
الابتداء وخير المتد| الغير المنسوخ لا يقترن ما إلا شذوذا 

(0) ( قوله تحن ما عندنا وأنت تماءاليت )هو عرو بن أمرى. 
القيس الخزرجى والحذف هنا ٠ن‏ الاءول إدلالة الثانى عايه ويريد بقوله 
9 الرأى مختلف ) أن يتبع كل »نهما رأيه على اختلافر»ا لرضا كل منبما 
رأيه وعدم اتقياده لصاحيه 

(©) (أى المتتبدهوالمطالب به )٠١‏ فيكونهن حذف المسندلامن حذف. 
المند إليه وقد جوز السكا ى كلا هن ااتمدرين لآانه إذا جعلت كلمة من 
58 والمطالب #خيرها وهو ٠«ذهب‏ سدي.و به فالاولى أنيقدر (المتنيد هو 
المطالب به ) ليطابق الجواب السؤال وإن جعلت كلءة من خبرا مقدما 


ا 


المطالب به لآن مطلوب السائلة على هذا الحم على شخص معين بأنه 
المطالب به ليتعين عندها لا الحم على المطالب به بالتعيين : وقيل معناه 
من فعل به فيكون ااتقدير فعل به المتنهد ‏ و إما بدون الضيق كةوله:ءالي. 
والله ورسولهأ<ق أنيرضوه على وجهأى والله أ<ق أن برضوه ورسوله 
كذالك وهو أن مكو داك وغوه وترحعة الفطور لكيه وزناوك 
بين رضا الله ورضا رسوله فكاناق 5 مرضى واحد كةو!ئاإ<سان زيد 
و إجماله نعشنى وجبرهنى #وكةولك زيد منطاق وعمرو أو وعمرو كذلك 
وعليه قوله تعالى واللائى يسن هن الحيض من أسائكم إن ارتبتم فعدتمن. 
ثلاثة أشور واللائى لم >#ضن أى واللائي لم حضن مثلين (" وقواك 
خرجت فاذا زيد وقولك لن قال هل لك أحد إن الناس إلب عليك 
إن زيدا وإن عمرا أى 7( إن لي زددا وإن لى عمرا وعليه '؟ قوله : 
فالأولى أن يقدر( المطالب به هو المتهد ) ليطابق الجواب ااسؤال أيضا 
(1)(وقولك خرجت فاذا زيد ) أي موجود أو حاضر والحذف 
فى هذا للاختصار والا<تراز عن العبث ولاتباع الاأمثيال أضالانة 
يطرد حدذف اأسند إذا دقم المسند إليه بعد إذا الفجائية لآانرا تدل على. 
مطلق الوجود وقد توجد معها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ 
الخروج فى الاثال فانه بشعر بأمف اراد فاذاز يد بالباب أو حاضر أو 
نحو ذلك 
(0) ( أى إن لى زيدا وإن لى عمرا ) وهذا فيه أيضا مع ذلك اتباع 
الاستعمال الوارد لاطراد حذف المسند مع تكرار إن وتعداداسمها 
ف (قوله إن محلا وإن مرتحلا) هو عن فيس : 
إن محلا وإرت مرحلا وإن فى السفر إذ مضوا ملا 
م مأ؟ الابضاح 


له عاد وإن هردلا 

أى إن لناعحلا ف الدنيا وإن لنا مرحلا عنماالىالاخرة (© وقوله تعالي 
(قل لوأتتم تملكون خزائن رحمة رني) تقديره لوملكون ملكونمكررا 
لفائدة التأ كيد فأضمر ىلك الا*ول إضمارا على شريطة التفسير وأبدل 
من الضمير المتصل الذى هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم لسقوط 
مايتصل به من الافظ فأنتم فاعل الفعل المضمر وتملكون تفس_يره قال 
الزعخشرى هذا م قتض به علم الاعراب فأما مأيمتضيه علم السان 0 ثبو 
أن أنتمملكون فيه دلالة على الاختصاص وأن الناسهم الختصون بالشح 


وعلا ومرحلا مصدران ميميان ععنى الحلول والارحال . والسفر 
المسافرون ويعني مم الموق » وإذ مضوا ظرف أو تعليل , والمبل يمتح 
اليم واطاء مصدر بمعنى الامهال وطول الغيبة , والمعنى إن فيغيية الموتى 
طولا وبعدا لانم مضوا مضيا لا رجوع له . 

(1) ( وقوله تعالى قل لو أتم تملكون رحة رنى ) هذا ما حذف فيه 
المسئد الىالفاعل لا ن لو إما يليبا الفعل وذهب البصربون الى أنه لايايها 
مقدرا إلا نادرا ييا فى قول حاسم ( لو ذات سوار لطمتنى ) وقيل إن 
الآاية على تقدير لوكةم أنتم تملكون خذفت كان واسمرا وأتم تأ كيد له . 

() (فهو أن أنتم تملكون فيه دلالة على الاختصاص ) ذكر السبى 
أن هذا مردود عل الزشرى بأن الاختصاص إنما يكون فى الخلة 
الاسعية التى يقدم فيها المساد اليه على خبره الفعلى ؟] سبق وما هنا ليس 
كذلك وبأن هذا لو صح أن يدل على اختصاص لكا نممناه(لوا ختصصتم 
علك خزائن الرحة لا مسكتم ) وليس فى ه.ذا مايقتضى اختصاصهم 
بالشسح 5 قال الزخشرى لاأنه لا ينفى أن غيرمم لو اختص يذلك لشح 
وإما يكون ذلك لو قيل ( أت لو تماكون ذلك لا*مسكتم) 


فف 


المتبالغ ع ووه قول ام 217 لو ذات سوار لطمتى :وقول 257 لسن 
ولوغير إخوانى أرادوا نقيصى 

وذإك لان الفعل الا“'ول لما سقط لا”جل المفسر برز الكلام فى 
صورة البتدأو ابرع وكقوله تعالى ( أثمنز يله سوءعمله فر <سنا) أى 
كن ل يزين له سو, عمله والمعنى أن زين له سوء عمله هن الفر يتين اللذين 
تقدم ذ كرهما الذين كفروا والذين أمنوا كن ل يزين له سوء عمله مكا'ن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للا قيل له ذلك قال لافقيل ( إن الله يضل 
من يشاء ومهدى من يشاء ذلا تذهب نفسك عليهم حسرات) وقيل المعى 
أن زين له سوء عمله ذهمت نفسك عايهم <سرات 4ذف الجواب إدلالة 
فلا تذهب افسك علهم حسرات أو أفن زين له سوء عمله كن هداه الله 


خذف إدلالة فآن الله يضل هن يشاء ومهدى من يشما , وأما قوله تعالى 


(1) ( لو ذات سوار لطمتنى ) قد روى الاأصمعى هذا الل على 
هذا الوجه ( لو غير ذات سوار لطمتنى ) على أن حانما كان قد مس ببلاد 
عنزة فناداه أسير لبم يا أبا سفانة أكانى الاسار والقدل ولم يكن معه ثثى, 
فساوم القوم به ثم قال أطلقوه واجعلوا يدى فى القيد مكانه ففعلوا 
خاءته امرأة ببعير ليفصدهفقام فنحره فاطمته فقاللم! ذلك يع أنه لايقتص 
دن الساء فدرف ففدى نفسه فدا, عظما , وقيل إن التى ضربته كانت 
أمة لا'هل الحى فال لبا (لوذات سوار لطمتى ) . 

)١(‏ ( وقول المتلمس: ولو غير إخوافى أرادوا تقيصى ) سبق 
أن أسعه . 
ولو غير إخوانى أرادوا تقيصجى جعلت لبم فوق العرانين ميسما 

والعراتين جمع عرنين وهو الاانف كله أو ماصلب مئه 


والميسم العلامة . 


يفت 


وبل سولت لك أنفسك أمرا فصبر جميل ) وقوله تعالى ( سورة أنزلناها) 
وقوله ( وأقسموا بالله جرد أعانهم لثن أمرتهم ايخرجن قل لا تقسموا 
طاعة معروفة ) فكل هنبا يحتمل الاأمرين حذف المند اليه وحذف 
المسند وى فأمرى صيرج.[ 20 أو فصبر جميل أجمل وهذه سورة أنزاناها 
أوفما أوحمنا اليك سورة أنزلناها و أمرة أوالذى يطاب متك طاعة معروفة 
معلومة لا يشلك فها ولايرتاب ؟طاعة الخلص من الو منين الذين طابق 

أمرثم ظاهره لا أيمان تقسمون با بأفواهك؟ وقلوبك على خلافرا أو 
طاعتكم طاعة معر وفة أي بأتها بالقول دون الفعل أو طاعة معروفة أمثل 
وأولى ب من هذه الا يمان الكاذية , وما يحتمل الوجبين قوله س_محانه. 
وتعالى ( ولا تقولوا ثلاثة ) قيل التقدير ولاتقولوا أ لبتنا ثلاثة ورد 
أنه تقرير لثبوت آلبة لا'ن النفى ما يكون للمعنى المس_تفاد من ابر 
دون معتى المبتد| 6 تقول ليس أمراؤنا ثلاثة فانك تنفي به أن تكون 
عدة الا'ءراء ثلائة دون أن : ون لك أمر اء وذلك إشراك مع أن قوله 


5 
ا إما 55 الهو أحد م يأعضه و ألو جه أ دل يه عراوك ع 
1 


ام 


20 أومعا دوق يزه لالخبر محا أو القدع + انمو 


5 25 حيست ؟ عويع 6ج 2 0 + 0 
للدت 0 ع ع ع ع ليه خم عوتقور. اعقعم قن حول رمم 
ٍ ع 
- 8 2خ ع ابه : 
عند ع ممعي 5 يه يوم -2 3532 51 ع 3ه |2 اهام 3 ا و 
ع ع اميا حم هه 5 
3 ع 3 ع الو ا 260 اد و ع 8 ب اصع 
قي اسع 3 واه 3 وي اماه ع جو 2 زليه دو مدا لقم 2ك صرح 
أثوت إلبعن ع أن ع | معدم أعنى م 5 وله 9 3 أله أله 006 عا عع 162 
بوت إجنت ممع [ ما الله إِله واحد ) ينفى ذلك 
١‏ . 39 1 10 3 
ا # #صير 2 ر إجحل ل إى عن الصسمر عر اكعال عو الى الكونه 


معه شكاءة قفيه جال أ. نأ كته خير »ب ن عدمه ومبذا نصح #ضا ألصير 


لخي[ عله و لك التقدير الو ] 1 


لخ ول جرع 2-0 العةم راطافه من عذا !1 


١ا/؟‎ 


حص ] الابى ا تاك والتو حال هر ن غير تناقضص ولبذا يصح أ ل قبع 


نفى الاثنين 00 لنا 1 لبة ثلائة ولا إلمان لاأنه حكتر لنا 
ليس لنا آلبة ثلاثة ولا إلبان وهذا - ولا يصلح أن يقال على التقدير 
الا'ول ولاتقولوا [لبتنا ثلاث ولاه 00 أنه كقولنا ليست 7 لبتناثلاثة 
ولا اثتين وهذا فاسد )١(‏ ويجوز أن ن يقدر ولاتقواوا الله والمسيح وأمه 
ثلاثة أى لاتعبدوهما كا تعبدونه لقوله تعالى (لقد كفرالذين قالوا إن الله 
ثالك ثلانة) فكون المعنى ثلائة مستوون فى الصفة والرئبة فانه قد استقر 
فى العرف أنه اذا أريد إلحاق اثنين يواد فى وصف وأنهما شبيبان له 
أن يقال ثم ثلاثة 6 يقال اذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله فى معناه 
هما اثنانع و 9 أن الحذف لابدله من قرينة 29 كوقوع الكلام جوابا 
عن سؤال إما محقق حكةوله تعالى (وائن سألتهم من خلق السموات 
والاأرض إيةوان الله ) وقوله (وائن - الم من أزل من السماء ما, فأحيا 
به الاترض بعد هوتها ليقولن الله) وإما مقدر 9 نحو : 


(1) (ويحوز أن يقدر ولاتقولوا الله والمسبح وأمه ثلاثة) وعلىهذا 
يكون من حذف الأسند إليه والمعنوحميم عخلاف الوجه اذى أبطله وقد 
أجاب السك عنه أن السالية تحتمل نفى هوضوعبا © تحتمل نفى مو لبا 
وحده فكون الممنى عليه تملا لنفى الثلاثة والاثنين أيضا . 

)١( ٠‏ (كرقوع الكلام جوابا عن سؤالى إما عق . . ) السؤال 
الحقق هو المذ كور فى الكلام والسؤال المقدر مخلافه . 

(م) ( نحو : ليبك يزيد ضارع لخصومة) هو للحارث بن ضرارالمشلى 

وقيل للحارث بن نهيك وقيل لمرة بن عمرو النبشلى : 
لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط + | تطيح الطواتح 
ويزيد هو يزيد بن نبشل » والضارع الذليل» والخبط الذى بأى 
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وقراءة منقرأ (يسبح له فيها بالفدووالآصال رجال)وقوله ( كذلك 
يوحى اليك والى الذين من قيلك الله العزيز الحكم) ببناء الفعل للمفعول 
وفضل هذا التركسب على خلاوه أعنى و اسك يزيد ضارع بناء 
الفعل للفاعل واصب ب بد من وجوه أحدها أن هذا التركاب فيد إسناد. 
الفعل الى الفاعل هرتين إجالا ثم تفصيلا (© الشانى أن نو يزيد فيه 
ركن اجملة لا فضلة الثالث أن أوله غير مطمع للسامع فى ذ كر الفاعل 
فكون علد ورود ذكه إن تسرت له عنيمة من حيثك لاتس ب و خلافه. 
خلاف ذلك 

ومن هذا الباب أعنى الحذف الذى قريتته ونوع الكلام جوابا عن 
سؤالمقدرقوله تعالى (وجعلوأ لله راك الجن )(") على وجه فآناله ء 
إن جعلا مفءولين لجعلوا والجن حتمل وحن أحنيها ماد زه الشيخ. 
عبد القاهر من أن كرون متصوبا محذوف دل عليه سؤال ةا 
قبل من جعلوا لله ثركا, فقيل الجن فيفيد الكلام إنكار ااشرك .طلقا 
فيدخل اخاذ الشر بك منغير الجن فى إلا تكاردظول ااذه ون الّن واأثانى 


ماذكره الزعخشرى وهو أن بتتصب الجن بدلا من شركا. فيفيد [كار 


اليك للعروف من غير وسلة والاطاحة الاذهاب والاهلاك والطوائح 
جمع مطيحة على غير القياس وجمعما القياسى مطاوح أو ٠طيحات ٠‏ 

(1) ( الثانى أن نحو يزيد فيه ركن املة لافضلة) وهذا يفيد الاءتناء. 
بشأنه ويناسب معام رثاله . 

(؟) ( على وجه) هوالوجه الذى ذ كره عبد القاهر خلاف الوجبين 
المذ .كورين اه 


١ 


الشر يكمطلقا أيضا جا مر(1© وإن جعل للهلذوا كان ركاء الجن مفعولين. 
قدم ثانهما على الا"ول وفائدة التقدحم استعظام أنيتخذ لله شريك ملكا 
انر ار ها او غيرهما ولذلك قدم اسم الله علي الشركا. ولو لم يبن الكلام 
عل التقدحم وقبل وجعاوا الجن شرك, لله لم يقد إلا إتكار جعل الجرن . 
شرك. والله أعلم . 

ومنه ارتفاع الخصوص ف باب نعم وبمس (2 على أحد القولين 

() وأما ذكره فاما لتحومامر فى باب المسئد آليه من ز يادة التقرير 
والتعريض بغباوة السامع والاستلذاذ وااتعظ والاهانة وبسط الكلام 


9» وإما ليّمين كونه امما فستفاد منه الششوت أو 0 فعلا فرسةفاد منه 


- 


)١(‏ (وإن جعل لله لغوا) أىجارا وجرورامتعلقا بشركا. مقدماعليه 

(؟) ( عل أحد القواين ) وهو قول من يجعله مبتدءا مذوف الخير 
فيكون التقدير فى كواعم الرجل زيد هكذا زيد الممدوح وقيل إنه خبر 
هبتد] محذوف وقيل إنه مبتدأ خبره اجملة قله وقبل إنه بدل من الفاعل 
قبله ذالا“قوال فيه أربعة لا اثنان . 

(م) (وأماذكرهفامالتحومامرفى بابالسنداليهمن زيادة التقرير....) 
لم يذكرماس منكر نالذكر هالا" صل ولاءةتضى للعدول عنه وقدعرفت 
عدم حته هناك و كذلك حاله هنا فيو نكدة حوية والذمر كالمذف لابد 
أن يكون مع قريئة ومتى قامت القرينة فالا'صل معبا الحذف لا الذكر 
ومن ذكرالسند لزيادة التقريرقوله تعالى (وائن سألتهم منخاق السموات 
والاءرض ليقوان خلقهن العزبزالعلم) ومن ذكرهللتعريض بغباوة السام 
حو مل نينا ف جواب م قالدن بم و ومن ذ ثره لاستلذاذه #وهى 
سعاد فى جو اب من قال هل هذه حبيتك سعاد ؟ وهكذا . 

(4) (وإما ليتعين كونه اسما فيستفاد منه الثبوت ٠١‏ ٠)وإعا‏ يقصد كل 


هن 


التجدد أو كو نه ظرفا فيورث احتمالالثبوت والتجدد وإمالئ<وذلك , قال 
السكاى وإما التعجب دن المسند اليه بذ كره (2 كنا اذا قات ز يد يقاوم 
الاأسد مع دلالة قرائن الا*حوال وفه نظر لحصول التعجب بدو نالذكر 
إذا قامت القر ينة . 

(') وأما إفراده فلكو نه غير سبى مع عدم إذادة تقوى الحم كَولك 
زهد منطلق وقامعمرو والمراد بالسبى نحوز يد أبوه منطلق, قال السكا ى 
]1لا ققدي لومت إذا كان فكوا بان اسردم انس 
التركيب تقوى الم و أعنى بالمساد الفعلى ما يكون مفهومه محكوما به 
بالقوف المت اليه أويالة امعد كقواك اووشعتطق 5 والكن 


امن الاسم والفعل اذا اقتضى المقام ذلك "| سبق فى قرله تعالى (مإنم 
بمد ذلك لليتون ثم إكم بوم القيامة تبعثون ) وقد ذ كرالسبح أن احتمال 
الثبوت والتجدد فى كونه ظرفا قاثم عند ذ كره وعند حذفه فالا“ حسن 
الاقتصار على ه مأقيله . 

(5) (كاإذا قلت زيد يقاوم الانسد ) أى فى جواب هن قال من 

(0) (وأما إفراده فلكو نه غير سبى . . . ) أى مع اقتضاء المقام ذلك 
.بأن كان المخاطب به خالى الذهن من الحم ولا 5 له يصيغة تفيد تقو بته 
:فال فى ذلك زد منطاق أ وأبوه منطاق وانطلق زود أو انطلق 1د 
لان المسند الفعل مفرد أيضا ١‏ ولايقال زيد انطلق ولا أبو زيد انطلق 
:فان اقتضى المقام تقوية الحك أنى فيه بصيغةالتقوية لافادة التقوية وحدها 


أو إنادتها فى ضمن إذادة التخصيص على ماسيق فى حو ما أئا فعات هذا 
ل (والكر من ابر يستين) الدكر, نعم الكاف مكيال قل إنه فو 
م أردبا وقيل غير ذلك ٠‏ 


يفن 


هن البربسستين وضرب أخو عمرو ويشكرك بكر إن تعطه وفى الدار خالد 
اإذ تقديره استقر أو حصل ف الدار عل أقوى الاحتمالين لام الصلة 
بالظآرفف )00 حكوراك الذى 6 الدار أخوك وقه نظر من وجهين 
أحدهما أن ٠اذكره‏ فى #فسير المسند الفعلي يحب أن يكو نتفسيرا للمسند 
.مطادا م الظاهر 4 إعا وصد به الاحتراز عن المسئد الضييئ اد 02 المسئد 
السبى بعد هذا با يقابل تفسيرالمسند الفعلى ومثله بةولنا زيد أبوه منطلق 
'أوانطلق والبرالكرمنه بستين 5) خجعل ها ترى أمثلة السبى مقابلة لا'مثلة 


)١(‏ ( كقولك الذى فى الدار أخوك ) فان تقديره الذى استقر أو 
حصل فى الدار أخوك ولا يصح أن يقدر فيه حاصل وسور لان 
'الصلة لا ألم ابه . 

(؟) (ؤعل كا ترى أمثلة السبى مقابلةلا مثلة الفعلى . . .) وقد عرف 
بعضهم المسند السبى بأنه جملة علقت على مبتد! بعائد لايكون مسندا اليه 
فى تلك اجملة فلا يشترك معه المسند الفعلى فى ذلك كم يشترك معه فما 
عرفه به السكاى . ظ ْ 

وقد جمع قوله تعالى( وقال نسوة فى المديئة امرأة العريز تراود فتاها 
عن نفسه قد شغفها ح.ا إنا لتراهاى ضلال هبين) من المسند المفرد وغير 
المفرد مااقتضاه المقام منهما ففىاجلة الا ولى (وفال نسوة ) أفرد المسند 
العدم اقتضاء المقام فيه القصد الى تقوية الحكم , وفى اجخلة الثانية ( امرأة 
العرين تراود ناها ) ألى به جملة لاأن مراودتها لفتاها مستذرب (افىنبه 
على صبغة التقوية , وفى الملة الثالثة (قد شذفها حبا) أنى ,#مفردارالكنه 
عرض بقدالمو كدة مافانه منصيغة التقوية , وفى اجلة الرابعة(إنا انراها 
فى ضلال مبين ) عاد الى صيغة التقوية والتأ كيد بان لل ما أ كدت له 
اخملة الثاية . 

حدق الايضاح 


١ا/ة‎ 


الفعلى هع الاق اهل المعور بالا ان الظرف الواقع خبرا اذا 
كان مقدرا بجملةي! اختاره كان ةو لنا الكر من اأير بستين تقديره الكر 
من البر استقر بستين ف كون المستدجلة ومحصل ت#دوى الحم م مرو كذا 
إذا كأن فى الدارخالد تقديره استقرفى الدار خالد كان المسند جملة أأيضا 
لكون استقر مسئدا الى ضمير خالد لا الى خالد على الا/صم لعدم اعتهاد 
الظرف على ثى, . 

وأماكونه فعلا فللتقييد بأحد الا“زمنة الثلائة على أخصر مامكن 
مع إفادة التجدد وأما كونه اسما 2 فلافادة عدم التقييسد والتجدد ومن, 


() (وأما كونه فعلافللتةييد بأحد الا“زمنة . . .) لاضفى أنالفعل 
يدل بأصل وضعه على كل من هذين الا مرين فلا يصح أن تعد دلالته 
وحدها علموما وجهامن وجوه البلاغة و هذا اعتيرمعبا مافيه م نالا+تصار 
فى دلالته عليهما لا'ه يكن أن يقال فى زيد قام زيد قائم أمس فيدل 
على الزمن الماضى أيضا وللكن الا”ول أخصر منه » والتجدد يطلق على 
معئيين أحدهها حصول الثىء بعد عدمه وثائهما الحصول شيا فشيئا 
على سبيل الاستمرار والعتير فى مفهوم الفعل هوالمعنى الا'ول وقد يدل 
المضارع على المعنى الثانى بمعونة القرائن م سيأ فى بيت طريف , وقد 
يشارك بعض الا عماء الا”فعال فى الدلالة على أحد الا'زمنة كاسم الفاعل 
فانه حقيقة فى الحال از فى الاستقمال ولكنه لايشاركها فى الدلالة 
على التتجدد حتى إنك اذا قلت زيد ضارب غدا فعناه 5 قال السكى أن 
الضرب الذى سيقع منه غدا يقع ثابَا مستقرا سوا, كان موجودا قبل 
ذلك أم لا فان كان فيهدلالة على سبق عدم فهى من الظرف (غدا) لاهن 
اسم الفاعل وكذلك زيد ضارب فى دلالته على الحال دون الاستةبال 

(؟) ( فلاهادة عدم التقييد والتتجدد ) يعنى لافادة الدوام وااثبوت 


1 / 


البين فيهما ('"© قول الشاعر : 
لا وأاف الدره المضر وب صر::ا لمكن عر عليها وهو منطالق 
2 وقوله : 
أو كما وردت عكاظ قيلة بعشو الى عريفيم يتوسم 
إذ معنى الأو ل على انطلاق ثابت الدرمم مطلقا من غير اعتيار بجدده 


وحردوله ومعى اذاي على توم وتامل ونظر اتجدد من ألعر يف هناك 1 


والدوام ف الاسم فى مقابلة التقبيد فى الفءعل والشوت فى مقابلة ااتجدد 
وقد يدل الفعل على الدوام والاستمرار ولكنه يكون م سبق استمرارا 
تبجدديا فلا يلزم من الدوام الثبوت 5! زعم بعضهم ء ثم إن دلالة الاسم 
على الثبوت عامة ف ىكل الا”مماء مخلاف دلااته على الدوام فاءما فى بعض 
الاسمار 5 فى الصفة المشيية ودلالته على كل منبما دلالة وضعية وب 
ولكن المقام قد يقتضى ذلك وا اذا كان المقام يمَتضى كال المدح أو الذم 
أو نهو ذلك مما يناسبه الدوام والثبوت ولا براعى فى ااندو مثل ذلك بل 
يقال فيه زيد منطاق م يقال انطلق زيد وهكذا , وإما تفيد الملة الاسعية 
الثبوت والدوام اذا كان خبرها مفردا أو جملة ليس فيبا فمل فاذا 5ن 
خيرها فعلا أذادت التجدد مثل اجخلة الفعلية . 

)١(‏ ( قول الشاعر : لايألف الدرهم المضروب صرتنا . البيت) هو 
النضر بن جؤية , والمشهور نصب صرتنا على أنه مفعول والاأحسن نصب 
الدرم ايكون عدم الا'لفة من جانب الصرة لا'ن هذا نص فى حصوله 
قبا وعدم إلفتبا له خلااف الا'ول ققد يكون عدم إِلمه لما بعدم حصوله 
فيا لفدرم وهو يقصد العدح بغناتم وكرميم . 

(؟) ( وةوله : أوكا وردت عكاظ قبيلة . ايت ) هو طريف بن 
يم العنيرى ‏ وعكاظ سوق بين نخلة والطائف . وعريف القوم القيم 
بأم رهم بريد أنهم سعدونهليتا نسوابه لشجاعتهأو لاظبار مفاخرتمم عير نه 


لكالل 


9 وأما تقد الفعل غفءول وحوه فاتربية الفائدة كقولك ضربت 
ضربا شديدا وضربت زيد! وضربت يوم الجعة وضريت ]ءام ك وضربت 
تأدييا وضربت بأسنوع وجأست والسارية وجاء زاك ا وطاب ربد 
وقد ذكر السك أن الدلالة على تجدد التوسم مأخوذة من ليا الدالة على 
ال رار الذى هو هلزوم التجدد وهى غَفَلة ظاهرة لان التجدد ا دلول 
عليه بالفعل واقع فى قوله بتوسم وااتجدد امأ خوذ من كلا واقع ى #وله 
بعئوا نعم يكن أن يقال إن التجدد الا'ول مأخوذ من معن التوسم 
ان نوكه قمة | 32 

وما شين الفرق فيه بين المسند الفعلى والمسند الاممى حيث لا يصاءح 
أحدها مكارن الآخر قوله تعالى ( وكليم باسط ذراعيه ارسي 
وقول الا "عثى : 

لعمرى لقد لاح تعيون كشر ة إلى ضوى نار فى يفاع تحرق 
تفن امرووين ‏ يمظداتيعد * .وباك عل النان الفذى واخلق 

وقول 0 08 

العف أضدف انادي الكتيي. <ن عد الوق ادووالان 
وقول الآخر 

روح ونفدو لحاجتنا وحاجة مزعاش لاتنقضى 
(1)(وآما تيد الفعل بمفعول و توه فلتربية الغائدة ) أى تكثيرها 

ولا خفى أن هذه قادة تيد الفعل مبذه الا" مور أ صل معاتيها الحو به 
وأن تقييده ها من مباحث متعلقات الفعل الآنية فلا معني لذكره هنا 
وسأني فيما بيان وجوه البلاغة فى ذلك ومنها أن تقول لو شت أن أرد 
على الا'مير رددت فتذكر المفعول قو ف نفس السامع وتؤنسه به 
لدراقة وم هذا اقول العاعر : 

ولو شئت أن أبى دما لكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 


اما 


فسأ ”0 وماضرب الازيد ومأ ضردت إلا زيدا 0 والمشذ ىَّ عو كان 
د قاما هو قاما لا كان : 
ذا ترك تقييده 29 فلمانع من ترببة الفائدة . 


'4 وأما تقبيسده بالشرط فلاعتسارات لا تعرف إلا ععرفة ما بين 


)01 (وما ضرب له زد وماضردت إلا زيدا 4 الاسانا, قُّ المثال 
الأول مق الفاغل .وق 1اثال الثاق مق المقدول وقد لفقل شيها هو 
المستثتى لاأن الفعل فى الحقيقة منسوب الى المستثنى منه ال#ذوف 2 
المثالين والمستئنى المذكور قيد للفعل وإن كان فى الثال الا'ول هو 
الفاعل فى ااظاهر وقد ذكر الس.كى أن الخطيب جعلهذا المثال هن تقد 
الفعل عفعول وعحره وكأنه بعى اأدقييد الحخصر ىَّ ار عله , 

(؟)(والقيدقي>و كان زيد قائما هر انما لاكان) لا'نه هو الدال على 
الحدث وكان ندل علي الزمان دون الحدث فكأنك فى المثالقات زيد قام 
فى الزمان الماضى وقد اختارالرضى أن كان تدل على الحدث وأنها المسندة 
لزيد ىق هنا 08 مُعنى كان زيد حصل تىء مالزيد وذكر الخير رول ذلك 
لبيان هذا الاجمال والمعنى االكامل المثال على ذلك ثىء ما نيت ازيد فى 
الزمن الماضى مبين بالانطلاق فكون منطلا هو القيد لا كان وكل هذا 
تكلف ظاهر ١‏ 

(؟) (فلمانع من تريية الفائدة) مثل خوفا نقضاء فرصة أوضيق مقام 
«ضجر أو و ذلك ولا تخفى أن رك التقييد ذلك إعما بعك دن وجوه 
البلاغة عند قيام القريئة وكذلك التقيد و إلا كانكل منرما ٠تعينا‏ فلا 
يكون عل المعاق موضع نه بل يكو ن ذلك لعل النحو ومثال ترك التقبيد 
لوف !نقضاء فرصةقولالصياد لأخرحس الصيد فلا يول له فى الثمرك 
لسادر بادرا كله قبل فواته بالفرار أو موته حتف أنفه . 

(:) ( وأما تقييده بالشرط فلاعتيارات ... ) يريد تقييد المسئد 
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أدواته من التفصيل وقد بين ذلك فى علم النحو ولكن لايد هن النظر 
هبنا فى إن واذا ولوأما إنوادًا فبها للشرط فى الاستقيال لكنبهمايفترقان 
©30١ 86‏ وهوأنالا صل فى إن أنلاكون الشرط ذا مقطوعا بوةوعه 

6 وك لماعك إن كرو 1١‏ ازنك وأنت لا تقطع بأنه كرمك 
7اوالا/صل فى إذاأن يكو نالشرط (يرامقطوعا بوقوعه 5 تةو لاذا زالت 
الشمس آأتيك ولذلك كان الحم النادرموقعا لان لا"ن النادرغير مقطوع 


الشرط لا'ن الشرط قد م الجزا, كالمفعول وغيره فةَولك إن جتتنى 
أكرمك عنزلة ؟ كرمكوقت مجحيئك وهكذا ولا يخغىأن تا كالاعتبارات 
ألمديئة ف عل النحدو اعد.ارات 0 3 واسيب دن الاغتاراف ال ع 
أن تعد وجها من وجوه البلاغة إلا أن ينظر الى دلالة هذه لحرو ف على 
عليق الجزاء, بالشرط فى أخصر عسارة نظير مام فى <روف العطف 

كرون وجها ضع.فا هن وججود البلاعه 0 

() (وهو أن الا'صل ف إن ألا يكون الشرط أيها مقطوعا بوقوعه) 
وذلك ان كرون مترددا ق وقوعه 3 مظنو نا عدم وقوعه عخللاف مااذا 
كان مقطوعا بعلم وقوعه لاستدااته ول استعمل قره ان ولا أذا إلا 
انكتة على ماسأنى فى قوله تعالى ( قل إن كآن للرحمن ولد ) ومثل إن فى 
دلالتها على ذلك سائر أدوات الشرط . 

(؟) (والا'صل فى اذا أن يكرن الشرط فيم! مقطوعا بوقوعه ) وقد 
لون مظنو ؟ لامقطوعا به ؤلما حا لان هذا 5 أن إنطا حااتاها فما سيق 
وكل هنبما يدل على ذلك بأصل الوضع ولكنها دلالة زائدة على المعنى 
الااصلى مخلة الشرط وهو مطاق التعليق فصمم أن يعد مراعاة هذا فييما 
وجها #راء وجوه البلاعة له سكا يّ يأى دن اندتعا 0 منهمأ يُ 
مقام الاأخرى , 


ما 


به فى غالب الاأمر وغلب لفظ الماضى مع إذا لكونه أقرب الى القطع 
بالوقوع 217 نظرا الى الافظ *' قال الله تعالى ( فاذا جاءتهم المسنة قالوا 
النا هذه وإ نيهم سيئة يطيروا كوسى ومن مده ) أني ف جاب الحسئة 
بلفظ إذا لاأن المرادبالحسنة الحسنة المطلقةالتى حصولها مقطوع به ولذلك 
أقضى لق البلاغة 27 وفيسه نظر وأتى فى جانب السيئة ,لفظ إن لاءن 
السيئة نادرة بالنسبة الى الحسنة المطلقة 24 ولذلك نكرت ومنه قوله 
#عالى (واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا ما وإن تصبهم سيئة بماقدمت يديهم 
اذا هم يقنطون) أتى باذا فى جانب الرحمة وأما تذكيرها فجعله السكا كى 
(») ( نظراً الى اللفظ ) إا كان هذا نظراً الى الأفظ لاأن الماضى 
مل مهمأ الى معنى الاستقمال . 
الله تعالى وإن كان لايتصور منه جزم وللاظن ولا شك لاانه وارد على 
5 لش كلامم فأفي قّ هذا على مإشغى أن لعمير وه على ور ض أنه 
الوق جوز عليه التردد والجزم 5 

(ه) (وفيه نظر) قال السكى وجهه أنه قرر أن المراد الحسنة المطلقة 
كف بجدلرا للعود وهو ينافى الاطلاق تم أجاب عئ-ه بأنه تربك العيد 
الذهنى لاالخارجى والعبد الذهنى جنسى أيضا فلا ينافى الاطلاق وإعا 
كان العبد أقضى الهق البلاغة لا'ن المعرود أقرب الى التحقّق من الجذس 
الذى ا غيل قيه . 

() ( ولذلك تكرت) لاثن التنكير يفيد التقليل لدلالته علي الوحدة 
نخلاف أل الجنسية . 


١4غ‎ 


التوعية نظرا الى لفظ الاذاقة (2 وجعله للتقليل نظرا الى لفظ الاذاقته 
6 قال أقرب وأما قوله تعالى ( واذا مس الناس ضر ) بافظ اذا مع الضر 
فلانظر الى لفظ. ا مس والى سكير الضر المفيد فى المقام التودخى القصد. 
الى الوسير من الضر والى الناس المستحقين أن ياحقهم كل ضرر وللتابيه 
على أن مساس قدر يسير من الضر لا“مثال هؤلاء <قه أن بكون فى حك 
المقطوع به وأماقوله تعالى ( واذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) بعد قوله 
عز وجل (واذا أنعمنا على الانسان أعرض وتنأى جانيه) أى أعرض عن 
شكر الله وذهب بنفسه وكير وتعظم فالذى تقتضيه البلاغة أن يكون 
الضمير فى مسه للدءعرض ا أشكير ويكون لفظا. اذا للننيه على أن مثله ىق. 
أن يكون اتلاؤه بالشر مقطوعا يه . 

قال الزخشرى وللجهل موقم إن واذا وزغ كشيرم ن ‏ الخاصة عن, 
الصواب فخاطون ألا ترى الى عبد الرحمن بن حسان كفب أخطأ مهما 
الموقع فى قوله يخاطب بءض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضها ثم شفع 
له فبا فقضاها . 
9 ذمث ولمتحمد و أذر 2 حاجتى تولىسواك أجرها واصطناعبا 

(1) ( وجعله لاتقلل نظراً الى لفظ الاذاقة م قال أقرب ) هذا 6) 
ذكره السى ينافى ماسيق فى الآية الا“ ولى هن أن إطلاق الحسئة المفيد 
للتكثير دو المناسب لاذا فعلى هذا لا يكون التقليل هنا فى الرحمة مناسا 
لها وقد اختار أن الاتيان باذا وإن فى الايتين لمادة كل من الحسنة. 
والرحمة والسيئة ولا شأن للتعريف والتتكير فهما . 

(؟) (ذكت وم مد وأدركت حاجتى . الا'بيات) ذعت ول تحمد 
على الخطاب والبتاء للمفءول وأدركت على التكلم والبنا. للفاعل وقد 


أجيب عما اعترض به عليه بأنه يقصد إثيات حث نفسه له على الخير 


ه18 


أى لك كسب الخد رأى مقصر2 وتفس أضاق الله بالخبر باعها: 
اذا هى حثته على المسير مرة عصاها وإن ضت بشر أطاءيبا. 
فلو عكس لا ”صاب . 
('كوقد تستعمل إن فمقامالقطع يوقوع الشرط لنكتة 29 #التجاهل. 
لاستدعاء المقام إناه وكعدم جزم النخاطب ( كقولك أن يكذبك فما 


وأنه مع ذلك يعصيها وهو أبلغ فى الذم وكذلك فى همرا بالشر يريد أنه 
يبادر اليه »جرد توهمها له وهو أبلغ فى الذم أيضا . 

)١(‏ ( وقد تستعمل إن فمهام القطع بوقوع انشرط ) وقد تستعمل 
أيضا فى مقام القطع بعدم وقوعه فيفرض معما وقوعه لغرض 2ر1 
الاأغراض كالتبكيت وإلزام الخصم والجالغة وغير ذلك نحو قوله تعالى 
(قل إن كان الرحمن ولد ةنا أول العابدين) وقد تستعمل اذافى مقامالشنك 
للاشعار بأن الثنك فى الشرط لا ينبغى أن يكو نكةر لكان قال لاأدرى 
هل بتفضل على الا"مير -بذا النوال أولا ‏ اذا تفضل عليك كيف يكون 
شكرك ‏ للاشعار بأن الاثمير لا ينبغى الشك فى تفضله وقد تستعمل 
فى ذلك أيضالتغلب المتصف بالشرط عل غير المتصف به ولكن استعال 
اذا فى مقام الشنك نادر خلاف استعرال إن فى مقام الجزم . 

() ( كالتجاهل لاستدعا, المقام إياه ) 8 اذا سل خادم عن سيده 
هل هو فى الدار وهو يعلم أنه فيبا فيقول إن كان فيبا أخبرك فيتجاهل. 
خوفا من س.ده . 

(م) ( كقولك؛ان بكذبك ) أىان و زكذبك لان المقامفى عدم 
جزم المخاطب . 

م ب 4ء الايضاج, 


إل 


الذبر إن ص_دقت فمل لى مأذا تمعل )20 وصكتدريله منز له الجاهل عدم 
جر به 05 مواجب العم 3 تقول أن يؤذى أباه إن كان أناك ولد تؤذه 
وكالتوبيخ علي الشرط وتصوير أن المقام لاشتهاله على مايقامه عن أصله 
لا بصاح إلا لفرضه عا يفرض الال لغرض كقوله تعالى ( أفنضرب 
عنكم الذكر صفدا إن كتم قوها مسرفين ) فيمن قرأ إن بالكسر لقصد 
التو بع والتجبيل ف ار كات الاسراف وتصو يرأت الاسراف من,العاقل 
فى هذا المقام واجب الالتفا, حقيق أن لا يكون ثوته له إلا على جرد 
الم رض 20 وكتغليب عبر المخصف بالشرط على اللخصف به وجىء فوله 
تعالى (وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا) بان حتمل أن يكون للتوبيخ 
على الريدة لاشتهال المقام على مايقاعها عن أصاما ؟ وتمل أن يكون 


)١(‏ ( وكتزيله نزلة الجاهل ) يريد تنزيل الطب العالم بوقوع 
الشرط منزلة الجاهل به أى الشاك فه فشك الخاطب هنا غير حقيقى 
خلاف ماقبله . 
(؟)( وكتغايب غبرالمتصف بالشرط على الصف به ) يعنى تغليب 
المشسكوك فى اتصافه به على امجزوم باتصافه به لا تغليب الجزوم بعدم 
اتصافه به على امجزوم باتصافه به لا“ن كلا منهما ليس هو المقام الا'صلى 
لان والهراد تغليب مقامها الا صلى على غيره . 
زع زوعتهل أن يكون لغيت عبن ارايت الاكق أي 
التغايب ؟ قال السمى أن جمع بين ما نقتضيه الكامة وغيره وهنا مع ك 
فعل الشرط بينمى/اب يقينا وغير مرتاب يقينا وك منهيا غير مانستعمل 
فيه إن فالوجه أن يجعل التغليب بأن بدعى أ بعض الخاطيين كانت 
حالته حال من شك الانسان فى أن عنده رسأ أل" كامنافقين و لعضهم 
مخلاف ذلك فغلب المشسكوك فى ريبه على خلافه وجرى أسلوب القرآن 


/اما 


لتغليب غير المر تأسن من امخاطيين على المرنابين منهم فانه كان فيهم من 
عرف المق وإينما شكر عنادا وكذالك قوله تالى ( إن كنت ا 
7 البعث ). 
1 نون لتية كقو له وال 
( لنخرجنك ياشعيب والذين آمتو! معك من قريقنا أولتعودن فى ملتنا ) 
أدخل شعيب عليه السلام فى لتعودن فى ملتنا 1 التغليب إذلم يكن 
فكي وهام أ صحلا ومثله قوله تعالي ( إن عدا فى ملتكم) وكقوله 
تعالى ( وكانت من القائتين ) '" عدد. الاثثى من الذكور حك التذليب 
على ذلك وإن كان الله تعالى لاتتصور الشلك ق مه . 

(1) (والتغليبباب واسع ) التغليب أمر لفظى معدو فى الحستات 


1و ادقايت يأب وأ ع عجر زى 


البديعة فلا معنى لن كره هنا وقد عرفوه بأنه إعطا, أحد المتصاحيين أو 
المتشابين حم الا خي بان ود لتر وانفا لف3411 أو الحافة 
فالاأول كقوله تعاليي (وكانت من القائتين) والثانى نحو الا“بوين للا'ب 
والاام والقمرين للشمس والقمر, وجميع أب التغليبمن انجاز المرسل 
وعلاقته ترجع إلى علاقة امجاورة ويصح أن ,كون من قبيل عموم الجاز 
على أن يراد بقوله (وؤانتمنالقاننين ) الذوات المتصفة بالقنوت وسكذا 
ويكون للتغليب ببذا ارتباط يفن البيان أيضا . 

؟) (فى فنونكثيرة) أىأساليبمن الكلام لاعتيارات وأحو ال#تلفة. 

(م) (عدت الااث هن الذ كرر كم التغليب) هذاعلى جءل من فى 
الآية تبعيضية ويجوز أن تجمل ابتدائية ويكون اراد بالقاتتين آباؤها 
الا'ولون من إبراه: 00 3 ويعقوب وغيرهمفلا يكون ذلكهن التغليب 
ولك لولاا بلغ لا 7 
طاعةم | مبلغ كك 0 القاتين حى عدت منهم ٠‏ 


لنس هن نكجة الاشهار بأن درم ياخت ف 


ذا 


وكةوله تعالى ( فسجدرا إلا إبليس ) عد إبليس من الملاتة حك 
التغليب وكقوله تعالى ( بل ألم قوم تجبلون) ياء الخطاب 22١‏ غلب 
اي 5 عل جانب قوم ومثله (وماريك بغائل عما لون) 0 قيمن 
قرأ بالتاء وكذا قوله تعالى ( يأمها الناس اعبدوا ربكم النىخلقكم والذين. 
من قبلكم لعلكم تتقون ) غلب المخاطبون فى قوله ( لعلكم تنقون ) على 
الغائيين فى اللفظ والمعنى على إرادتهما جميعا لا'ن لعل «تعلقة افك 
لا باعبدوا وهذا من غوامض التغليب وكةوله تعالى ( وجعل لكم ٠ن‏ 
أنفسكم أزواجا ومن الا'نعام أزواجا يذرؤ 01 فه ) فان الخطاب فيه. 
شامل للعقلاء والا“نعام فغلب فيه الخاطيون على الغيب ©9© والعقلاء 
على الاأنعام وقوله تعالى ( يذرؤ فيه) أى يبثكم وكثرى فى هذا 
التدبير وهو أن جع_ل للناس والا“نعام أز واجا حتى كان بين ذ كورهم 
وإنائهم التوالد والتناسل فجعل هذا التدبير 8 هنيع والمعدن لليث والتكثير 
واذلك قبل .ذرؤ كرفيه ول يقل .هاف قولهتءالى ( ولك فى القصاص حياة) 

)١(‏ ( غلب جانب تم على جانب قوم) وقيل إن ماف الاية التفات 
هن الغيية إلى الخطاب وقد رد بأن الخطاب فيه مسبوق يخطاب مثله فلم 
بجر على خلاف سياقه , 

(0) (فيمن قرا بالتاء) وهذا فى أية سورة هود ( وللهغيب السموات 
والاءرض وإليه يرجع الا'مر كله فاعيده وتوكل عليه وماربك بغافل عما 
تعملون ) فغلب فبها خطاب النى على من يشملرم الكلام من ورد ذ كرهم 
قبل هذه الآءة د فى قوله تعالي( وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكاتم. 
إنا عأملون . وانتظروا إنا متتظرون ) . 

() ( والعقلاء على الآنعام ) وهذا فى التعبير بضمير + ع الذ كور. 
والا“فصم الافراد فى جماعة غير العقلا, . 
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واعلم أككا نه هانان الكودان عرق اس قيره اع :11 
بالشرط (" فى الاسستقبال امتنع فى كل واحدة من جملتيهما الثبوت وفى 
أفعالها المضى أعنى أن يكو نكلءا الجملتين أو إحداهما اسمية أو كلا لفعلين 
أو أحدها ماضيا '') ولا الف ذلك لفظا نحو إن أ كرمتنى أكرمتك 
اك رمك وك تكرمنى أكرءتك وإن تكرمى فأنت مكرم 
وإن 0 اللآن نقد اكيدلك سطع إلا كه م 9 مثل إبراز غير 
الخاصل فى صورة الحاصل إما لقوة الاس.اب الاتا خذة فى وقوعه 


)١(‏ (فى الاستةيال) جار ومجرور متعاق محذوف تقديرهكائيننى 
الاستقيال على ؟نه حال مماقبله ولا يتعلق بتعليق لاذه فى الال لافىالاستقبال . 
(») ( ولاغالف ذلك لفظا . . )يعنى أن هذه امخاافة فى اللفظ ذةَط 
والمعنى عل الاستقبال فاذا قبل إن أ كرمتنى الاان فقد أ كرمتك أ 
فالمعنى إن قي 1" افلن ادا الآن أعتد باكراتى إناك 5 1 
قوله تعالي (وإن ككذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) جواب الشرط فيه 
حذوف تهديره فاصير . 
وقد مستعمل إن فى الماضى لفظا ومعنى قياسا مطرد! مع ذان نحو 
قوله تعالى ( إنكات قاتءفقد علمته) وقليلا فى غير ذلك كقو ل أبي العلاء : 
قياوطنى إرت فاتنى بك سابق2 منالدهر فلينعماسا كنك اليال 
وقد تستعمل اذا للاضى نحوقوله تعالى (حتي اذا ساوى بين الصدفين 
قال انفخوا حتى اذا جعله نأر! قال آثونى أفرغ عليه قطرا ) واستعمال 
كل منهما فى هذا استعمال لغوى لا>تاج الى نكتة ما ذ كردفى استعماهها 
للماضى فى اللفظ فقط . 
(0)( مثل إبراز غير الحاصل فى صورة الحاصل ) هذه هى الذلكتة 
العامة هذا الاستعمال ومابعدها منقوة الا "سباب وغيرها علل وفروع لما 


ا 


كقولك إناشترينا كذا حال انعقاد الاأسباب فى ذلك و إما لاأن ماهو 
لوقوع كالواقع كقواك إن مت ذان كذا وكذا 5 سبق 2١(‏ و إمالاتفاؤل 
وإما لاظوار الرغية فى 
فان الطالب اذا تيالغت رغيتة فى حصول أمر يكير تصوره إباه فر يما 
مخيل اليه حاصلا (؟) وعليه قوله تعالى ( ولا تسكرهوا تانكم على البغا 
إن أردن تصنا) وقد يقوى هذا ااتخرل عند الطالب حى اذا وجد م 
الحس خلاف حكه غلطه تارة واستخرج له حملا أخرى وعليه قول أفى 
العلدر الو 

لق 


ماسرت إلاوطيفمنك يصحبنى 2 سرى أماى وتأوبياعإ أثرى 
يقول لكثرة ما ناجيت نفسى بك انتقشت فى غيالى فأع_دك بين 
يدى مغلطا للبصر بعلة الظلام اذالم يدركك ايلا أمائى وأعدك خلفى 
أذا ل نتسر لى ”غابطه دين لا در كك بين دى 3 | وإما لحو ذلك 
(©؟ قالالكااى أوللتءريض ذافىقوله تعالى (ائن أشركت ليحبطنعملك). 

7 01 ( وإما للتفاؤل وإما لاظبار الرغة فى وقوعه ) ال:تفاؤل للسسامع 
وهو ذكرما يسره والرغية من المتكلم والمال الك ريما ح لكل 07 

)١(‏ (وعليه قوله تعالى ولا نكرهوافتيانكم . .. ) ومعتى إظهارالرغية. 
فى حقهتءالى إظبار وال رضاه أو إظبار كون الى مرغوبا فى ذاتهلتئزهه. 
تعالى عن الرغمة . 

(ع) ( ما سرت إلا وطيف هدك يصحي: و البيت) الطيف الخال 
والتأويب السير نهارا مشتق من الا'وب لان الغالب أنهم يسيرون ليلا 
ويأتون إلى منازلهم هارا 

(؛) (قالااسكا كي أوللتعريض) هذا مما ذكره السكا كى فى الا سباب 
المذكورة لابراز غير الحاصل فى صورة الماصل وإإما أضافه وحده له 


١5١ 
عيبب موا ا ا ا يي ا م ا لت يي‎ 


وقوله تعالي ( ولئّن اتبعت أهو ارم من بعد ما جاءك من العل إنك اذا لمن 
الظالمين ) وقوله تعالى (فان زللتم من بعد م ام لايم ار راق 

التعر يض قوله (ومالى لا أعبد الذى فطرنى وله ترجعون) المرادومأ 5 
لانءبدون الذى فطرة والمنبه عليه ترجءون وقوله تعالى ( أأتخذ من 
دونه ألمة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عنى شفاعتيم شيءًا ولايقذونإني 
اذا لي ضلال مبين ) إذ المراد أتتخذون من دونه آلبة إن يرد الرحمن 
ضر لا عدن 1 شفاعتهم شيئا ولا ينقذو نك إنكم اذا أنى ضلال 
مبين ولذلك قيل أمنت ترم دوت برى وأتيعه فأسمدون 2١(‏ ووجه حسنه 
طلب إمسماع المخاظبين الذين ثم أعداء المسمع اق على وجدلا يور مهم 
«زيد غضب وهو ترك التصريم بنسبتهم الى الباطل ومواجمتهم بذاك 
وبعين على قبوله لكونه أدخل فى إعاض النصح لهم حي ث لا بريد لم إلا 
مأ بريد لنفسه ومن هذا القبيل قوله تعالى ( ةل لا تسألون عما أجرمنا 
ولانسأل عما تعملون ) فان <ق الفسق من حيث الظاهر ول لا تسألون 


لان التعريض حصل ف ذلك وأو عبر بالمضار ع بدل الماضى فلا ,يصلح 
دكة للتعبير بالماضى دونه وقيل إن ذ كر المضارع في ذلك لا يفيدااتءريض 
لكر نه على أصله والحق أنه يفيده لا'ن التعر يض فى ذلك ميناه على نسبة 
الفعل فيه لمن لايصح وقوعه ءنه . 

)١(‏ (ونظيرهفى التعريضقوله ومالى لا أعبد . . .) قد جعله فماسبق 
وف الةلة على أله واعناون الكو رطن.. َ 

(؟) ( ووجه حسله ...) أى حسن هذا التعريض فى قوله ( ومالى 
لاأعبد الذىفطرنى ) وتحوهخلاف التءريض ف قوله(لثن أشركت ليحبطن 
عملك) لا“ن المقصود منه نسبة الحبط اليهم على وجه أبلغ من التصر بح 


لاله الهم 


قحل 


:عم عملنا ولا نأل عما تجرمون وكذا ماقبله (وإنا أو إيام لعلي هدى أوفى 
:ضلالميين) قال السكا ى رحمه اللهدوهذا النوع من الكلام يسمى المنصف 
وما بتصل عاذ كرناه أن الزئشرىةدرةوله تعالى (وودوا لوتكفرون) 
عطفا على جواب الشرط فى قوله تعالى ( إن يمهو 3 نوا لكم أعداء 
ويبسطوا اليكم أيدهم وألستهم ,السوء وودوا لوتكفرون ) وقالالماضى 
وإنكان يجرى فى باب الشرط مجرى المضارع فى عل الاعراب فان فيه 
نكتة كأنه قبل وودوا قبل كل شىء كف ركم و ارتدادكم يعن ىأ نهم يريدون 
أن يلحدّوا بكمضارالدنيا والدينجميعا من قتل الا“نفس رمز يق الا“عراض 
ورد 0 ا ردم كفارا أسيق المضار عندهم 3 لها لعلموم أن الدين 
أعر عليكم من أرواحك لا نكم بذالون لها دونه والءدو أم ثىء عنده أن 
يقصد أعر شىء عند صاحه , هذا 6لامه وهو <سن دقيق لكن فى جءعل 
«وودوا اوتكفرون عطفا على جواب الشرط نظرلا”نودادت6هم ندا 
كفارا حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون فى تقييسدها بالشرط فائدة 
فالا ولى أن ,جمل #وله وودوا لو تكفرون عطفا على اجملة الشرطية 
كقوله تعالى وإن انوكم يواوكم الآدبار ثم لا ينصرون. 
وأما لو فبى لاشرط فى الماضى مع القطع بانتفاء الشرط فيازم 
7 0م زو آنا توفي لفوط ان الاق بدت تسق أن القرى رضعدة 
للدلالة على امتناع الجزاء وأن اتناعه ناشىء عن اهتناع الشرط إما بجعل 
المتكلم وإما بغيره ولا يريد أن دلالتها على امتناع الشرط بالوضع وعلى 
أمتناع الجواب باللز 
.ولا يلزم من اندها ااسيب اثتقاء المسببب وان أن يكون له سيب آخز 
.غير هذا السبب , م إنه إذا كان معنى لو وضعا ذلك فانه يلزم منه العل 
بامتناعالشرط لا“جل العلم بامتناع الجواب فيكون لها بهذا معنيان أحدهما 


وم حتى يعترض عليه بأن الشرط سبب ف الجزاء 


الذحل 


انتفاء الجزاء كانتفاء الا كرام فى قولك لو جتتنى لا" كرمتك واذلكقيل 
هى (2© لاهتناع اثىء لامتناع غبره ويلزم كون جماتما فعليتين 20 وكون 
القعل ماضيا فدخولها على المضارع فى نحو قوله تعالى ( لو يطبعم 
ش 0 ف اشر ان واكلديط روا قزان الخرنية اتفال الاي .: 
ولو طار ذو حافر قبلو! لطارت ولكنه لم طبر 
0 
00 كانوا كغيرم رعايا ولكن مهن دوام 
وثانهما عقلى وهوالذى اعتمد عله عذاء المنطق وقدشا 4 وعقامات 
الاستدلال العقلى وعليه قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) 
لان الغرض منه الاستدلال بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة 
دون العكس 
وقيل إن لو قد نجى, مجرد التعليق ٠ل‏ إن ولا تدل على امتناع فى 
شرط والجزاء م فى قوله تعالى ( ولو أن مافى الاأرض من شجرة 
أقلام والبحر مده هن بعده سبعة أحر ما نفدت كليات الله ) لا“نها لو 


دات فيه على الامتذاع لم وجود زفاد كامات الله وهو خلااف المقصود 
من الاية . 

كا (لامتناع الى 3 د ل 0 الجا ل 
سوأه اذا +<صل 0 اذا 5 اتفم عى 

() (وكرن الفعل ماضيا)هذا «ذهب الجهور وذهب المبرد الى أمبا 
قد تستعمل وضع فى المستقبل فلا يلتمس طا فيه نكتة كةوله : 
ولو لتعى أصداوٌ 1-7 موكةا وهندونرهسينامن الوط سا 
لظل صدى صوق و إن كنكرمة أصوت صدى ليل 00 ويطرب 

وح و الاعاج 
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ان ون الام لعة عم )3 ؟ لقصد استمرار الفعل فا معنى وقنا فوكتا 
كافىةوله تعالى (الله يستهزى,ءهم)0! بعدقوله (إعا حنمستهزئون )روفي 
قوله تعالى ( فويل لهم تاكتيت أيدييم وو بل ط ما يكسون ) ودخوطا 
عليه ق و قوله 0-0 ( دأ ولو ترى إذ اجرهو ن ا واوا لني كين 
رهم ) وقوله تءالى (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رمم ( اتيز يلد 
منزلة الماضى اصدوره عمن لاخللاف فى إخباره و وغ منزلة ود 
فى قوله تعالى ( رما يود الذين كفروا “ 24 و>وز أن يرد الغرض من. 
لفظ ترى وبود الى اد تحضار صورة رو يه اللجرمين نا كسى 3 5 


(1) (لقصداستمرار الفعلفما مضىو قا فوقتا ) والمعنى فى الاي على, 

هذا أن امتذاع عنتهم اسيدت امتذاع امكثمراره على إطاعتهم . 
(") (بعد قوله إعا نمست زئوت) إذ لجيه ل الله مسمزىء مهم كاقالوا 

ين مستمزئون فالعدول هنا عن اسم الفاعل الى المضارع وإعا عدل اليه 
مم أرن الملة الاسمية تفيد الاستمرار والثبوت لان الاستمرار فى 
المضارع تبجددي والمعنى عليه فى الآبة أبلغ . 

(») ( قا نزل بود منزلة ود . . . ) لاأنمذهبابنااسراج وأفعلى 
أن الفعل الواقع بعد رب المكذوفة ‏ يحب أن يكون «اضيا وأجاز 
ميو وقوع المضارع وألملة الاسعية بعدها . 

(4)( #كودابنيه برد الغرض هن لفظ ترى وبود الى ادتحضار 
صورة... ) الحق أ ن هذا إغا بكون فى حكابة الحال الماضيةكا فى قوله 
تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الشمال) ول يثبت فى كلامهم حكاية 
الحال المستقبلة كا هنا وقد قبل إن ما هنا من حكاية الوال الماضية أيضاً 
بعد تتزيل المضارع هنزلة الماضى وهر تكاف ظاه 


دك المعاللات وصوره ودادةا!| لكافرء ىو أدليرا 3 ئُْ ا 
الذى أر سل الرياح فتثير مساب امنا 1 بلد مرج فأحييةا يبلن 
دعل عومما ا( أذ وال مر سيداب امتحضارا إك الصورة اعد عه 'أدا 


عل 0 الناهر 5 من 0 8 الات م عر ا ليه أأسواء مو 2 “رض امار 


تعدذل 0 هكمو ل 5 اط 7 | 1 


0 
00 أل من ا فشان فم عا لاقت -52 رحأ بطان 
بألى 1 لهرت الغول موق سب بك لصحرؤة #قص دان 
فقلت لما كلانا نضو أرض أخو سفر فخل لى مكاني 
1 أ بلا دهش فخر تت م ليدنق وللجراد : 


)١(‏ (ألا من مبلغ فتيان فيم . الا'بيات) قيم قبلة تأبط تسرأى. حا 
بطان أرض بالباديه وى ألسعرح . وأأسبب بكم ااسين المدتوق عن 
الاأرض فى سرولة : والصحص<ان الأمستوى هن الا رض صفة ٠و‏ كدة 
والنضو المرزول من كل شىء قعل يمعنى مفعول كا به نضى وأخرج و3 
جه من جدمأ ؛ وصريع فعيل يسدتوى فيه الف كر والمؤنث , والجراد 
فى الاصل مقدم عنق البعير من مذه / مره . 

وهذه أمغلة هذه الحروف ألثلاة من الشعر العرني : 
عدن الود البق مكضقة. لعن عور ل تاه مساق 
إن معواا لير مخفوه و إن معو شيراأذاعواوإن لم سمعوا كقبوا 
إذا ها أتيت الاامى من غير باب ضلاتوإنتقصد الى النأبمتدى 


لواو لين #الوعييك. "لقال الابروالاك عدي عه 


١4 


كأنه يبصرم إياها ويتطلب منهم مشاهدتم! تعجيبا من جراءته على كل 
هول وثيائه عند كل شدة ومنه قوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) إذ قال كن فكون دون كن 
فكان وكذا قوله تعالى ( ومن يشرك ,الله فكأتما خر من السما. فتخطفه 
الطير أو تهوى به الرح فى مكان سحيق) . 

وأما تنكيره 210 فاما لارادة عدم الحصر والعبد كقولك زيد كاتب 
وعمرو شساعر وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه 2 أو اتخطاطه على مام فى 
المساد اليه كقوله تعالى (هدى لليتقّين ) أى هدي ل كته كه 


وأءاتخصيصهوالاضافة أوالوصف 9 فلتكون الفائدة أثم يا مر ءأمائرك 


(1)( نامأ لارادة عدم الخصر والعود ) وذلك لان تعريف المسند 
إن كان بآداة عبدية أو بمضمر أو اسم إشارة فهو هعرود وإن كان بأداة 
حنسية أو بموصول أفاد الاستغراق المستلزم للحصر وقدلايفيد التعريف 
شيئًا مهما فيكون مثل التنكير ولكنه على خلاف الا"صل فيه قا فى 
قول الشاعر : 
إذا قبح البكا. عليقتَل رأيت بكا.ك الحسن الملا 
69 (أو أتخطاطه) كقول قيس بن جروة مخاطب عمرو بن هند : 
غدرت أشن كدت أ نت دعو تنا إليه ويئس الشيمة الغدر بالعهد 
وقد يترك الغدر الفتى وطعامه اذا هر أمسبىحلبة من دم الفصد 
(م) (فلتكون الفائدة أثم ها مى ) من إن زيادة الخصوص توجب 
يهام الفائدة ثم إن جميع ماذ كر من أغراض الاضافة والوصف فى المسئد 
إلبه يأنى هنا ومن أمثلة ذلك : 
حمى ال ديد عليهم فكالله ومضان رق أو شعاع 5 
وكنتامرءا لا أسمعالدهرسية أسب ما إلااكشفت غطاءها 


التعريف أن يكون هذا إخيارا بمعلوم له لان المراد أنه يعلم كلا منهما 
ويجهل إسناد أدرههما الى الاخر 

(©) ( وإما لازم حكم بين أمرين كذلك) يمنى بهذا ماسماه فما سبق 
لازم فائدة الخبر وهذا عند عل الخاطبب,الحك كان تقول الذى مدحك 


أمس فى غيبتك أنت المادح لى أمس . 

(4) ( ويكون السامع عالما باتصافه باحداهما دون الا"خرى ) أى 
مع عله بكل منبما فى ذاته كا هو أصل الموضوع من عل السامع بكل 
وق اللسد إليه والمسند . 


حل 


تدر اعد(" )وليك لذيورق أنداخرة وارةات أن تبرق أنه أعوه فتقول 
4 ز يدأخوك ..واء عر ف أن له أخاوم يعرف أنزيدا أخوه 7 أوليهءرف 
نه أعا ما إن عرق أن له أعا'ى"اندلة و أروت» أن تيه عاده 
وك ذيد أءا 'ذالم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع 
١‏ > بالتميين على من لايعرفه الخاطب أصلا ) فظر الفرق بين قولنا 
تناخ رقو لا أخرك زيد ع وكذا اذا عرف السامع إنسانا يسعى 


بدا بلعدلة و أسوه وعرف أنه كن هراء اسان العالاة 1 بع ف 


م م8 .8 م8 
41 2 1 0 ل أو غره 040 فاأردتآن الع ؤهأن زداهو ذاك أانطلةء 


ْ رولك لابعرف أنه أخوه ) ولايد أن يكون مع هذا عارفا يأن 
له أخا كاهو أصل موضوع المسالة . 

(؟) (أول يعرف أن له أخا أصلا ) اعترض السبى على هذا بأنه 
اذالم يعرف أن له أخا أصلا لم يكن معلوما عنده باحدى طرق التعريف 
فكون خارجا عن أصل موضوع المسألة وهواعتراض صحيح و إنا يال 
فى هذا زيد أخ لك بالتذكير لا'ن المقام له لا للتعريف . 

(؟) (فظبرالفرق ين قولة زيد أخوك وقولاأخوك زيد) فكل منهما 
يقال فى مقام لايقال فيه الا خر ويكورفب واجما فيه بلاغة وإن لم يكن 
واجبا عملا لحصول المقصود من الاخبار مع الدَمٌديم والتاخير ولهذا 
اختلف الن<ويونف هذا وعوملا نمم لاينظرون الى مثل هذهالاءتيارات 
والمشهور عندمم أن الاول هو المبتدأ وقيل إن المبتدأ أعرفهما وقيل إنه 
المعلوم عند الخاطب وائجهو ل خبر وقيل إنه الاسم والوصف خير وقيل 
إن كلا منبما صالح الابتدائية والخبرية وهو قول أنى على وظاهر قول 
سيبويه فى باب 5ن . 

(4) (فأردت أن تعرفه أن زيدا هوذاك الماطلق . . . ) قأل هنا للمهد 


م و و 0ك 


ول بد آلآ 0 )03 وإ - أن تدرفه | أن ذاك انط طاق م بق 
قات المعطاق 0 0 أذاء فا لسامع [ أزنانا لسهى زيدأ ه42 واععى 


0 


زيدامتصف به 


وضر يعرف ععنى جدس المنطلق وأردت أن تعرفه أن 


ون ارمع انتم واره داتي اناا ذله ا لطاع 
ريد 3 فال زيد آل على اذا ا ثهر فََّ يه لود ددم 5 ير 
والأنفاى ذال عل أمى تسبى فهو متمين لاخبرية تدم ا ار ثرا 
اقول المنطاق لا دل ع ءا إلا ممع نى اأشخص الذى له الانط دق 2 
5 المعنى لدعي أن 5 رت درا ون ل لاجمل خبرا 0 019 عدا حت 

أن دى زيد وإنه مذ المعنى لايهب أن كرث 0 

1 

2 3 التعر 552 لام الجنس 5 لا قد در المعرقفت على ما كم عليه 


به كقول التتياء ء 


وفما ساني للجنس ا 03 
(1)( وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد. . . ) بأن كان 
مرف ذات اللماطلق ولا يعرف أنه زيد فكل من | اثالين يقال فى اعدار 
خاص به اهى القاعدة السابقة ولا يقالان فى اعتدار واحد هو ظهره . 
القن افر وسرولا واذاف ل العو ارين لطي إل الاك 
وقول جرار: 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمدين بطون راح 
فلو قل فى ذلك ليس المسك إلا الطيب وأليس خيرءن ركب 
المطايا إبام لتغير المدنى تغير! واضدا . 
(؟) ( ثم التمريف بلام الجنس ... ) يعنى فى المسند 8 هو أص 
المسألة وإن كان التعريف بلام الجنس فى المسند إليه كذلك . 


1578 


لهو أعه(1) وك كنك عون ارده أن قر 4 أزه أ أخوه فتقول 
000 06 عر ف أن له أخا وم يعرف أنزيدا ريه رد أوليءر ف 
اغا اه وإ حرفت أن له أخا فى اغة وأركت أن تعيلة عنده 
قات أخوك زيد أءا اذالم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع 
الجسم والتعيين ع1 من لاحر 4 الخ اطاب أ له م فط ر الفرق بين قولنا 
ل نك أله . رقراذ انا أخوك رر لك 2 وكذا أذ! عرف الساهم إنسانا لسدمى 
بيدا عله أسيوو وعرف أنه كن مل. إنسان انالاق 4 


أ كان 5-0 0 وك 3 غْره 4( فاأردتآن تعر فهأن 5 بداهر ذاك المنطلق 


000 لايءرف أنه أخوه ) ولاد أن يكون مع هذا عارفا .أن 
ه أخا 5ا هو أصل موضوع المسألة . 

(8) (أوا خوك أن لذأغا أصلا اعغرض السك غ1 هذا 
ذالم يعرف أن له أخا أصلا لم يكن معلوما عنده باحدى طرق 0 
فكون خارجا عن أصل موضوع المسألة وهواءتراض صحيح وإنا يقال 
فى هذا زيد 3 لك بالتنكبر لاان المقام له لا للتعرريف . 

(ع) (فظبرالفرق نين قول زيد أخوك وقولناأخوك زيد) فك ل منهمأ 
يقال فى مقام لايقال فيه الا خر ويكورت واجما فيه بلاغة وإنلم يكن 


ربو ف 
اس اث 


واجبا عقلا لحصول المقصود من الاخبار مع التق-دم والتأخير ولهذا 
أخداف الن<وبونق هذا وحوملا نهم لاينظرون الى مثل هذهالاءتيارات 
والمشمهور عندجم أن الاول هو المبتدأ وقيل إن المبتدأ أعرفمما وقيل إنه 
المعلوم عند الخاطب والجهو ل خبر وقيل إنه الاسم والوصف خير وقيل 
إن كلا منبما صالم للاب:-دائية والخبرية وهو قول أنى على وظاهر قول 
سيبويه فى باب كان . 

(؛) ( فأردت أن تعرفه أن زيدا هوذاك الماطلق . . . ) فأل هنا للعهد 


4 


فتقول زيد الماطاق 2١(‏ وإن أروت أن تدرفه أن ذلك المنطاق 7 


00 
تلك عالق رونو اذا اذا عرف السامع إتسانا يسمى زيدا بعيئه واسمه 
وهو يعرف معى جنس_المنطاق وأردت أن تدرف أن ز يد' متضف به 
تقول زيد المنطاق وإن أذ أن تعن عندء جنس اللأنطاق فلت اللنطلق 
زيد : لايقال زيد دال على الذات فهو متمين للابّداء تق-دم أو تأخر 
والمتطاق دال على أ نسى فهو متمين للخيرية تقدم أو تأخر لا”نا 
اقول المنطاق لا دل مرتدءا إلا معنى الشخص الذى له الانطلاق وإنه 
هذا المءنى لاب أن يكرن خبرا وزيد لامعل خيرا إلا ممنى صا حب 

5 وك ]امد اممو لاعت أن كران سد 
'؟! ثم التمر يف بلام الجنس ق لا يميد قصر المعرف علىماحكم عليه 


نه كقول الخماءء 


وفما سياني للجنس 6 6 كر 
(1) (وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد. . . ) بأن كان 
يعرف ذات الماطلق ولا يعرف أنه زيد فكل من الثالين يال فى اعتبار 
خاص به اه القاعدة السابقة ولا يقالان فى اعتدار وا<د اهو ظهره . 
وكين اللقر قنقنه 2ن لله وول الدري لين الطب إلة املك 
وقول جرير : 
ألدتم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
ذلوة.-ل فى ذلك ليس السك إلا ااطرب وأليس خير من ركب 
المطايا إبام لتغير المعنى تغيرا واضدا . 
(؟) ( ثم التعريف ملام الجنس ... ) يمنى فى المسند 5 هو أصل 
«المسألة وإن كان التعريف بلام الجنس ف السند إلءه كذلك . 


9 


9 اذا قبح البكاء على قتيل رأيت باك الحسن الميلا 

وقد يفيد قصره إما تحقيقَا كقو لك زيد الا ميراذا لم يكن أميرسواه 
وإما مبالغة !كال معناه فى النكوم عليه كةولك عمرو الشجاع أى, 
الكامل فى الشجاعة فتخرج الكلام فى صورة توهم أن الشجاءة لم توجد 
إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رئية الكال . 

ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقا أى من غبراعتبار تقييده 
بشىء كا مم وقد يكون الجنس باعتار تقييده بظرف أو غيره كقولك. 
هو الوفى حين لاتظن نفس بنفس خيرا فان المقصور هو الوفا. فى هذا 
الوقت لاااوفا, «عالقا © وكةول الا عثى : 

هو ااواهب الاثة المصطفا 3 إماعخاضا وإءا عشارا 

فانه قصر هية المائة من الابل فى إحدى الالتين لاهتا مطاقا 
ولا الحية مطاقا , وهذه الوجوه الثلاثة أعنى العبد والجنس للقصرحقيقا 
(0) ( إذا قبح البكاء على قتيل . البيت) أى على أى قتيل ذان بقرينة 
المقام وإن كانت النكرة فى سياق الاثيات لا تم وإكالم يكن التعر يف. 
هنا للقصر لا“ن هذا التكلام لارد على من يتوهم أن اابكا. على هذا المرق 
قبيح كغيره فيكون باخراجه من القبءم ألى الحسدن وإما يصمح القصر 
إذا كان الدكلام للرد على من يس حسن البكاء على المرثي ولكنه يدعى, 
أن بكاء غيره حسن أيضا وهذا لا يلائمه أول اليتع وفائدة التدر يف 
هنا أدعاء أن حسن ذلك البكا. ٠عاوم‏ لان أل الجنسية يشار مها الى هذا 

() ( كقول الا"عثى : هو الواهب . البيت ) هو أعثى قيس 
والخاض بفتح الم الحوامل من النوق لا واحد له من لفظه , والعشار 
بكسر العين جع كاله امسا وه دق الوق الفسار من اللنبا. أى 


التى «ذضى لملا عثشرة وو 1 


الم 


والجنس للقصر مبالغة تمنع جواز العطف بالفاء ونحوها على ما حك عليه- 
بالمعرف تخلاف المنكر فلا يقال زيد المنطلق وعمرو ولا زيد الأاهير 
وعمرو ولا زيد الشجاع وحمرو . 

7" وأما كونه جملة فاما لارادة تقوى الك بنفس التركيب كاسيق وما 
لكرتةسرييا وقد تقدم يان ذلك , ”2 وفعليتها لافادة التجدد وامعاتها 
لافادة الثروت فان من شأن الفعلية أن تدل على التجدد ومن شأنالاسعية 
أن ندل عل الثبوت وعليهما قول ربالعزة (واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم ) وقوله تعالى ( قالوا سلاما 

)١(‏ (وأما كونه جملة فاما لارادة تقوى الحكم . .. ) لكتة توي 
الحم ذكنة بانية ولا مقامانها السابقة فى نمو قوم هو يمطي الجزيل 
وغيزة كا عق :وأما 3 الكل ضيف دكنة قر ره لام إن عاهنا 
وقد اعترض الحصر ف التنكتتين بأن خمير ضمير الشأن جملة وايس. 
للسيسة ولا لتهوى الحم وجيب عن هذا أن جملة الخير فى ضمير الشأن 
فى حم المفرد لا نها مفسرة له وقيل إنها تفيد التقوى أيضا ا فها من 
البيان بعد الامهام . 

69 ) وفعاءتها لافادة التجدد واسع.تها لاقادة الدوت 50 هذا م 
قال السكى استطراد فى فعلة الملة واسميتها مسندة أو غير مسندة وهو 
كا لا خى خلاف ظاهر سياقه ولكن ماذكره من الا'مثلة بيده لا'ن 
احمية الخلة المسندة مثل زيد أبوه منطلق وفعليتها مثل زيد قام وشرطيتها 
مثل زيد إن تاقه يكرءمك ولو أنه مثل هذا لجرى سياقه على ظاهره ولح, 
يتكرر مع ها سيق له فى كون المسند فعلا أو اسما لا"ن ما هنا يكون. 
فى بان نكتة كون المسند جملة فعلية أو اسعية مخلاف ما هناك . 

م ل .م الايضاح 


؟ 


قال سلام ) إذ أصل الا'ول نسل عليك سلاما وتقدير الثاني سلام 
عام كاءن ابراهيم عليه ااسلام قصد أن 5-86 وأحسن. واحوه يه أخذا 
باتدب الله تعالى فى قوله تعالى (واذا حريتم بتحية لخيوا بأحسن منها) وقد 
ذكر لهرجه آخر 
دعا, للسلم عليه بالسلامة» نكل نقص وهذا أطلقووال اللا لايتصور 


فيه التجددلاءن حصوله بالفعل «قارن لو جودهم فناسب أن يحيوا بما يدل 


فيه دقه غير أنه اول الفلاسفة ع وهو أ الفا 


على الثيرت دون ااتجدد وال الانف ان متجدد لاأنه بالقوة وخروجه 
الى الفعل بالتدربجف:اسب أن صحيا با يدل على التجدد دون الثبوت ١7‏ وفيه 
نظر ١‏ وقوله تعالى ( سوا. عليكم أدعوتموم أم أثتر صامتون ) أى أحدثم 
دعاءمم أم لير صمتم عنه ؤانه كانت حاطم المكورة ارعي كرا 
صاءتين عن دعائهم فقيل لم يفترق الحال بين إحداكم دعاءمم وما نتم 
غلية يان عاذة طب , عن عامج وقوله تعالى (قالوا أجئتنا بالحق أم أنت 
من اللاعبين ) أىأحدثت عندنا تعاطى الحق فما تسمعه مك أم اللعب 
أ أخزال الساحدة متتيوة فلك و أما قله تعال (وداثم بمؤمنين) ى 
جواب آهنا بالله وباليوم الآخر فلا خراج ذراتهم »ن جنس المؤمنين 
مبالغة فى تكذيهم وهذا أطلق قوله مؤمنين وأ حك ددنفيه بالبا, وتحوه 

لون تقر نهد أغاز اك ال هذا الوجة رول يذكزه وفان 
قصدت تطبير هذا الكتاب هنه ويمكن توجيه النظر فيه من وجمين 
.أحدهما أن إراهم لم يكن يعلم فى وقت السلام أنهم ملائكة بدليل نص 
الااية (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون) وثانيهما أنه 
بقتضى أن يكون الرفع فى حية البشر يعضبم لبعض غير بليغ وهذا 
الايقول به أحد . 


[تريدوذ أن رجو من النار وما ثم خارجين هنبا ) . 

وشرطيتها لما مى وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ هى مةدرة بالفعل 
عل الا اصع 

وأما تأخيره فلا"ن ذكر المسند اليه أثم ها سيق . 

1 وأا تقدعه فاما لتخصرصه بالمساد اليه كقوله تعالى رلكم 
ديم ولي دين ) وقرلك قاتم هو ان يول زيد إما قائم أو قاعد فيردده 
بين القيام والقعود من غبر أن مخصصه بأحدهما ومنه قوم عيمى أنا 
وعليه قوله تعالى (لافيها غول ولا ثم عنبا ينزفون ) 9 أى خلاف خمور 
الدنا ذانها تغتال العققول ولمذ , يدم الظأرف فى قولهتعالى(لاريب فيه) 
اث وغوت البو نما كب اه ال نر لمن ارك 


() (وأما تقدمه فاما لتخصيصه بالمسند إليه ) البا. داخلة على 
المقصور سق : 

(:) (أى مخلاف خمور الدنيا) فالمعنى أن عدم الغول مقصور على 
الكون فى خمورالجنة أو أن الذول مقصور على عدم الحصول فى خمور 
الجنة وهذا على اعتبار الى وعذائية اناه لهأو المسك» 

(©) ( ثلا يفيدد ثوت الريب فى سائر كتب الله تعالى ) لا'نما 
المعتبرة فى مقابلة القرآن والقصر إءا بكون باعتبار النظير الذى يتوثم 
فيه المشاركة والمراد أن التقدم يوه ذلك باعتبار الغالب فيه وإلا فقد 
يكون للاهتمام به لا للتخصيص . 

ومن تقديم المسند لافادة القصر ما يندب الى على رضى ألله عنه : 

رضينا قسمة الجبار ينا 'ناعل وللا”عدا. مال 

وقول الا خر: 

لك اقلم الا'على الذى بشياته يصاب من الاثمر الكلى والمفاصل 
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الاأمر على أنه خبر لا نعت كقوله (2 : 

له هم ا لكارها وهمته الصغرىأجلهنالدهر 

وقوله تعالى ( ولك فى الاأرض مستقر ومتاع الى حين ) © وإءأ 
للتفاؤل وإما للتشويق الى ذكر المسند اليه 29 كقوله : 
ثلاثة تشرق الدنياببجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

4( وقوله : 

وكالنارالحياةفن رماد أواخرها وأولها دخان 

(1) (كقوله : له هم لا منتبى لكيارها. البيت ) هو <سان بن 
ثابت مدح النى صلي الله عليه وسلم ولو قال همم له لا هنتبى لكبارها 
لتوهم أن الجار والمجرور صففة والخلة بعده خير وهو لاف المقصود 
لآن الكلام مسوق لدحه لا ادم فممه ويصح أن يكون التقدم فى 
البيت لافادة الاختصاص وهو أبلغ : 

(0) (و إما للتفاول) و قوله : 

سعدت بغرة وجبك الاثيام وتزينت بقدائك الاأعوام 

زقرلنان الروى فق تيثة امير والمبرجان 

يمن الله طلعة المرجان كل يمن 1 الاامير الحجان 

(0) ( كةوله : ثلاثة تشرق الدنيا بيبجتها . الليت ) هو حمد بن 
وهيب دح أبا إسحاق المعتصم بالله , وتشرق من أشرق بمعنى أضاء 
وإغا لى جعل ثلاثة مبتد,ا وشوس |اضحى وما عطف عليه خيرا لا*نه 
لم يوجد فى كلامهم الاخبار معرفة عن نكرة . 

(4) (وقوله : وكالنار الحياة فن رماد . اليت ) هو أبو العلاء المعرى 
شمبه الحياة فى أن أولها وآخرها وهما الصى والشيب ليسا بشىءوأن وسطبا 
وهو الش.اب هو المعتدبه بالنار فى حالاتها الثلااث 
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قال السكا ى رحمه الله وحق هذا الاعتبار تطو بل الكلام فى 
المستد وإلا لم بحسن ذلك الحسن . 
ل( تنيع : 29 كثيرما فى هذا الاب والذىقيله غبرةتص بالمسند اليه 
والمسند كالذكر والحذف وغبرهما مماتقدمت أمثلته و الفطن إذا أتةن اعتبار 
ذلك فيهما © لاخفى عليه اعتباره فى غير هما . 


)00( (قال اسكاى رحمه الله وحق هذا الاعتبار تطويل . . . ) وهذا 
6 فى البيت الا”ول وك فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات والا'رض 
واختلاف اللءل والنبار لا .يات لا”ولىالا”لاب) وقول الشاعر : 
الذلة لبن اللا بأند “ارقت اال والناي 
وقد يكون تقديم المسند المجرد الاهتمام به كقول الشاعر : 
سلام الله يامطر عليها ‏ وليس عليك يامطر السلام 
وقول الآخر : 
ولبس مغن فى المودة شافع اذا لم يكن بين الضلوع شيع 
وقد يكون لاظبار التألم كقول المتنى : 
ومن تكد الدنا عبلالحرأن يرى عدراً له مامن صداقته بد 
(0) (كثير ءا فى هذا الاب والذى قله . . . ) ومنه ما يختص بهما 
كضمير الفصل وكون المند فعلا وغير ذلك ثم إن مالا بختص ممما من 
ذلك لايلزم أن يجرى فجميع ماعداهما كالتعريففانه لا يجرى فى الحال 
والقبير وهكذا 
(م) (لاضى عليه اعتباره فيغيرهما ) هنالمفعو لات ونحوها وسياني 
بعض هذا فى أح<وال «تعلقات الفعل و كان الا"ولى ذ كر هذا التنبيه فيها ‏ 


١‏ انتبى الجز. الاثول ويليه الجز. الثاني يم 


استهر! كارق 


أن سكون جملة ا أمه أبوه صفة كا لاحى وأن حون جلة شار به صفه 

له بعد صفة وهذا للكون الضمير المستتر فيها الدوح وااضمير البارز للسملك 

فكو 1 الممدوح هو الذى يقارب المملك فما عدحه به لاأن هذاهو 
وصيرنى هواك وى يني يضرب الملل 

الى ابن البواب يا وجدناه «نسبوبا اليه فى كتاب دلائل الاتحاز وقد 
وجدناه فى كتاب الا“غاتى سوبا الى جمد بن ألى مد اليزيدى . 

(م) ذكرنا فى المسنداليه بعض أ-وال ذكره اذا كان فاعلا وهى فى المقيقة 

من باب الاظبار فى مقام الاضمار والذى تراه أن ذكر الفاعل واجب فى النحو 

على المذهب التار فلا يكون لذثره وجوه دانية تقتضيه لا*نهذا [ءا يكون بعد 


نجواز دل فه 1 


يضف 


فبرس الخطأ والصواب فى الجرء الأآول م 


حفة| الخطأ |"اصراب “قي الطا 
ل 0 لم 0 كم 
؟ ]آله |آك 0 ابن | أومنجتب 
م |الممحخم |المحخمع ١‏ |ممنى دثم 
»| ارك لوم ٠‏ اي 
9 الذين اذى (مي|| ريمن 
8 دمب هنيمأ وباج وقد عرف 
ددا جميع من هن جميع ظ عضوم الستد 
وخا ضعبنى ظ ضةفى ؤ السبى أس 
.| هذا | هذه ّْ 
65 «واضيع موأاضع | 
| رتو 00 
53 تفي جر راع أن 
غر ضر هسنةل | >" ذكل متها 
غرضا مستقلدا 
هم | وعدوا! كن ظ 
*ة أ ممع و 
هو | واماأنتكون وإنكنت الى 


اليغيرءذ كور غير مذ كور 


م مسحي سي لس مسي 


لصو ب 


1 
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الدهير 


دهن لتب 
كاذه اليه 
جاده 

دن 


و كان بعر يف المسدد القعر 


| على مذ هب الك فى أنه 


ها يكون غير حملة أ 
يكون قعلا مقرذا أوامها 
مفردا ير قام زيدو مر 
قم ويعرف السبى بأنه 
107 ن جملة علقت على 
ميد إبعائد لا يكو نز مسندأا 
اليه فها فتكون المقابلة 
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المقدمة في الفصاحة والبلاغة 


فهرس الكتاب 


الففضل 


الفن الآول عل المعاني 


ننيه فى اختلاف الئاس فى انحصارالخبر فىاالصادق والكاذب 


القول فى أحوال الاسناد الخدرى 
القول فى أحوال المسند اليه 


القول فى أحوال المسند 


يا ل 12 6 
يشاحب ومدير الملحكتبة المحمودية التجارية 
37 . 0 بار به 
الكان مركرها المموى 00 
اسه دان بتاع لابح ثري 0 1 
| م6 ) فصر 
سمه لسرم كان لطليات 
جحي كرات بأسيع دمت انض مسن 
و2 مت للنجَةوالبْليَة'لائِعة 
اا جد 


